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 مقدمة:

بت ي جذرة العثمان�ة من المواض�ع الت�عتبر تار�خ أوجاق الغرب أو الا�الات المغار��ة في الفت

المؤرخین، خاصة ف�ما یتعلق �الوضع�ة القانون�ة لهاته الإ�الات وعلاقاتها �مح�طها  اهتمام

ثلاثة قرون من الزمن شهدت نظاما س�اس�ا فر�دا من نوعه من حیث  خلالالخارجي. فالجزائر 

 الدولة جزء من �انت، من منظور قانوني،الجزائر  طر�قة نشأته و�نیته. فعلى الرغم من أنّ 

 عتبرتُ ممارساتها الس�اس�ة والاقتصاد�ة، في الداخل �ما في الخارج، �مكن أن  لا أنّ العثمان�ة، إ

مفهوم الدولة ذات الس�ادة بدأ  ، خاصة وأنّ حسب �عض ال�احثین "ذات س�ادة"ممارسات دولة 

 لواقعيافي الظهور في نفس الفترة تقر��ا التي بدأت فیها الجزائر �فرض نوع من الاستقلال 

 على الدولة العثمان�ة.

ال في اتص في الضفة الشمال�ة للمتوسط، الذین �انوا الجزائر وعلى الرغم من أن جیران

من تأس�س ��انات س�اس�ة استطاعت الخروج من  ي مع الجزائر منذ القدم، قد تمكنواحضار 

عصور ال"الجمهور�ة المس�ح�ة" التي حكمت العلاقات الخارج�ة للقارة الأورو��ة في  ه�منة

الوسطى، وتمكنت من الانفلات من الاشراف الدیني للكن�سة على الح�اة الس�اس�ة والاقتصاد�ة 

فظت بت�عیتها قد احتفي شمال افر�ق�ا العثمان�ة  الدولة إ�الاتالجزائر و�اقي   أنّ لهذه الدول، إلاّ 

ا یناسبها في ر مالدین�ة والمعنو�ة للسلطان العثماني، على الرغم من اكتسابها للحق في تقر�

 غیر المسلم.و المسلم وعلاقاتها مع الآخر  سلو�ها الخارجي

لكونها  افةفالإضالخارجي.  مح�طهاتفاعل الدولة مع وقد تعتبر الدبلوماس�ة أحد أهم مظاهر 

نظرائهم و تعتبر أرض�ة سلم�ة للتواصل بین صناع القرار ة الخارج�ة، أداة من أدوات الس�اس

الس�اس�ة الأجنب�ة. وقد عرفت الجزائر هذا النشاط منذ أقدم الأزمنة، حیث عرفت في الك�انات 

الدول المتعاق�ة على حكم المغرب الأوسط (نومید�ا، الدولة الرستم�ة، الدولة الز�ان�ة...) 

.إلخ. معاهدات..علاقات دبلوماس�ة مع جیرانها، تجسدت في �عثات دبلوماس�ة، ومراسلات، و 
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شاط �شكل �ارز في الفترة العثمان�ة، إذ ر�طت الجزائر علاقات دبلوماس�ة وقد تعزز هذا الن

طار الامت�ازات ء �ان ذلك �طر�قة غیر م�اشرة في إ، سوامح�طها الخارجيمع أغلب دول 

من خلال معاهدات م�اشرة صاحبها ممارسات دبلوماس�ة �استق�ال  �طر�قة م�اشرة وأالعثمان�ة، 

 .الدبلوماس�ة والهدا�ا والسفراء، وت�ادل المراسلات الم�عوثینوارسال و القناصل 

لذا فالموضوع الذي ستتطرق له هذه الدراسة هو الدبلوماس�ة الجزائر�ة في الفترة العثمان�ة منذ 

م الذي وضع حدا 1830 إلى غا�ة الغزو الفرنسي للجزائر سنة م1518تأس�س الا�الة سنة 

 من نوعها في تار�خ الجزائر. فر�دةفترة زمن�ة و  ،�الأحداث لتار�خ حافل

 أهداف الدراسة:

 ممارساتهتطور ، و للإ�الة الجزائر العثمان�ةالفعل الدبلوماسي  ال�حث في الدراسة إلىتهدف هذه 

ان ي ��لأو�ما أن الدبلوماس�ة جزء لا یتجزأ من الس�اسة الخارج�ة والفواعل المتدخلة ف�ه. 

الدارس  أنّ  كذللجزائر القانون�ة في الفترة العثمان�ة. ا وضع�ة تتناول هذه الدراسة، س�اسي

، ن جهةم الإ�الة التا�عة لسلطة مر�ز�ة میزاتلتار�خ ا�الة الجزائر یلاحظ أنها جمعت بین 

فإنه من الضروري �مكان دراسة الس�اس�ة الخارج�ة  من جهة أخرى. لذا المستقلةالدولة  ومیزات

 س�اسة الخارج�ةال ، وخطوطلعبت دورا في تشكیلهادات التي للجزائر العثمان�ة، والتعرض للمحدّ 

 ، قبل التطرق للدبلوماس�ة.العر�ضة

 :ف�ما یلي الدراسةف اهدا سبق، نلخص أ وممّ 

  ؟لة تا�عةأم إ�ا "مستقلة"ن�ة: دولة دراسة وضع�ة الجزائر القانو 

المح�ط  وسلو�ها اتجاهدراسة الس�اسة الخارج�ة للجزائر العثمان�ة: محدّدات الس�اسة الخارج�ة 

 الخارجي.
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 وصفها مع مراعاة تطورها التار�خي، وال�حث في س�ماتها الأساس�ةدراسة الدبلوماس�ة الجزائر�ة: 

 .(دبلوماس�ة ق�م�ة أم براغمات�ة؟)

 أس�اب اخت�ار الموضوع:

اسي الذي الأس للأمم والحضارات، وهو الدافع �التار�خ الس�اسي والدبلوماسيلا أخفي اعجا�ا 

الة ف�عد أن ناقشت رس. �مح�طها الخارجيتعلق �علاقات الجزائر جعلني أختار موضوعا ی

في م، ها أنا ذا أواصل 18ماجستیر حول العلاقات بین الجزائر والدول الاسكنداف�ة في القرن 

  .�شكل عام العهد العثمانيالجزائر�ة في  لخارج�ة بدراسة الدبلوماس�ةعلاقات االدرب 

 صعو�ات الدراسة:

لبها ذو متنوعة، غیر أنّ أغالأمر �ثیرة و  ها فهي في واقعتالتي واجهأمّا �خصوص الصعو�ات 

ولعل  .في حقل الدراسات التار�خ�ة �احث أكاد�مي، خاصة أي تعترض سبیل روتیني طا�ع

، ةالحصول على الوثائق الأصل�ة المتعلقة �الدبلوماس�ة الجزائر� صعو�ةهي  أهم هذه الصعو�ات

و�لغات  ةالأجنب�في أرش�فات الدول  متناثرةذلك أنها  ،من معاهدات، ومراسلات، وتقار�ر...إلخ

حث �حث، فما �الك �طالب ی�الكز ا�النس�ة لمر  حتىحاطة بها �لها أمر صعب ، والإمختلفة

 .محدودة�إمكان�اته ال

  

 أدب�ات الدراسة:

ا في أهم الأدب�ات التي ُ�عتمد علیه منتعتبر المصادر الأول�ة على غرار الوثائق الأرش�ف�ة 

فین من الأرش�الاستعانة في هذا ال�حث �مجموعة من الوثائق  وقد تمالدراسات التار�خ�ة. 

في  تقار�ر أول قنصل دانمار�ي في أساسا الدانمار��ة الوثائق تتمثل .والسو�دي الدانمار�ي

یرسلها دور�ا إلى التي �ان هذه التقار�ر  م.1751-1746 الجزائر الذي شغل منص�ه بین
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السلطات في �و�نهاغن توفر لنا معلومات ق�مة عن طر�قة تواصل السلطات الجزائر�ة مع 

 البلدین.  طرأت بینالمختلفة التي  القضا�انظیرتها الدانمار��ة في 

وثائق الأرش�ف السو�دي فهي ع�ارة عن مراسلات دا�ات الجزائر مع البلاط السو�دي في أما 

م، �الإضافة إلى نسخ للمعاهدات التي جمعت الجزائر العثمان�ة �مملكة السو�د. �ما 18القرن 

 مانيحول المراسلات بین الدا�ات والسلطان العث المكت�ة الوطن�ة الجزائر�ةلا �جب اغفال وثائق 

التي تحتوي على فرامانات السلطان ومعلومات �ثیرة حول  )،.P. Tفوظة في (ملف المح

 المراسلات الدبلوماس�ة بین الجزائر والأستانة.

�ذلك، فإن وثائق الأرش�ف الأمر�كي المتعلقة �الحروب والعلاقات الدبلوماس�ة مع      

ت على استخلاص معلوماالإ�الات المغار��ة، تعتبر دون أدنى شك خز�نة معرف�ة تساعدنا 

م 1944و 1939هامة حول النشاط الدبلوماسي الجزائري. وقد نشرت هذه الوثائق بین سنتي 

في ستة مجلدات ضخمة، تحتوي على مراسلات بین مسؤولي الإ�الات المغار��ة والمسؤولین 

 الأمر�كیین، وتقار�ر القناصل ومراسلاتهم...إلخ.

 كما لا �جب أن ننسى المصدر الهام: 

- EUGÈNE PLANTET, Correspondence des Deys d’Alger avec la Cour 
de France 1579-1833, Paris, 1889. 

ر لمراسلات حكام الجزائ المكتوب من طرف دبلوماسیین وقناصلحیث یتعرض هذا المصدر 

 �اقهاسم مع التعلیق علیها في الهوامش لوضعها في 1833م و1579مع الملوك الفرنسیین بین 

التار�خي. وهو من المصادر القلیلة التي تتطرق م�اشرة لإحدى الممارسات الدبلوماس�ة الهامة 

 والمتمثلة في المراسلات. 

 

قات الجزائر الخارج�ة قد تطرق له �ثیر من یبدو أن موضوع علاف�ما �خص المراجع، فأما 

و ههذه الدراسة  غیر أنّ ما �میزمنظوره الخاص. في الجزائر وخارجها، �ل من ال�احثین، 
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 ختلف�للدبلوماس�ة الجزائر�ة في اطارها الطب�عي المتمثل في الس�اسة الخارج�ة. حیث  تطرقها

طا�ع الس�اسة الخارج�ة ومحدداتها �شرط لفهم  �حدّد خرى �كونهعن الدراسات الأ ال�حثهذا 

الدبلوماس�ة الجزائر�ة. ومن الدراسات التي تطرقت للدبلوماس�ة الجزائر�ة وعلاقات الجزائر 

 الخارج�ة عموما نذ�ر:

Moulay Belhamissi, Marine et marins d’Alger (1518-1830), 
Bibliotheque Nationale d’Algerie, 1996, p 23.  

ن م التي جاءت في ثلاثة أجزاء بلحم�سي مولاي المرحوم ن اعت�ار هذه الدراسة للأستاذ�مك

الأعمال الجادة التي تناولت موضوع ال�حر�ة الجزائر�ة ومؤسستها، ودورها في العلاقات مع 

�ساعدنا هذا ال�حث في استن�اط معلومات عن نشاط القرصنة وأثره على حیث القوى الغر��ة. 

احبها و�ل ما صیهتم �العلاقات الخارج�ة ثالث الذي الجزائر�ة، خاصة الجزء ال الدبلوماس�ة

 �تاوات وعلاقات دبلوماس�ة.و  معاهدات من

 فرنارد برودیل، الموسوم بـ: ال�حر المتوسطلمؤرخ أما الكتاب الموسوعي 

Fernard Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean world in 
the age of Philip II, TRANSLATED FROM THE FRENCH BY SIAN 
REYNOLDS, Harper and Row, Great Britain, 1972, p 798.  

 ذلك أنه تعرض �الدراسة لتار�خم. 20أحد أهم الأعمال التار�خ�ة التي شهدها القرن ف�عتبر 

العوامل م من وجهة نظر جدیدة. إذ ر�ز على 16المتوسط في النصف الثاني من القرن ال�حر 

الاقتصاد�ة التي ساهمت في التفاعل بین القوى الدول�ة في الفترة المدروسة، وهو ما ساهم في 

اعتمد ي المنهج�ة التار�خ�ة الت یثة. وما یهمنا في هذه الدراسة هيبدا�ات ظهور الرأسمال�ة الحد

ى، ومتوسط دالتقس�م الزماني للتار�خ إلى تار�خ طو�ل المفي هذا العمل، نقصد بذلك  علیها

 وهو ما سنعود إل�ه عندما نتطرق للمنهج�ة المستعملة في هذه الدراسة. المدى، وقصیر المدى.

 إلى جانب الدراسات السا�قة الذ�ر، لا بدّ من ذ�ر أعمال المؤرخین:
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تعلیق: أبو القاسم سعد ، ترجمة و 1830-1500، الجزائر وأورو�ا وولف جون �ابت�ست -

.2009الجزائر، الله، عالم المعرفة،   

 1816لیب�ا من -الجزائر-عبد الجلیل التم�مي، �حوث ووثائق في التار�خ المغر�ي تونس -

. 258، 252، ص ص 1972، الدار التونس�ة للنشر، 1871إلى   

نظرة  لىإالمرحوم أبو القاسم سعد الله  الأستاذعمل جون �ابت�ست وولف الذي ترجمه تناول 

 ضفتي المتوسط.لما �فسر �ثیرا من الأحداث التي شابت التار�خ المشترك �الأورو�یین للجزائر 

أورو�ا و لتي �انت تحت حكم الإخوة بر�روس، ا، فقد تطرّق ف�ه لأوّل احتكاك بین الجزائر

�مكن أن  متوسطالكاثول�ك�ة تحت زعامة إس�ان�ا، ممّا أدى إلى ظهور الإ�الة �قوّة فاعلة في ال

م 18و 17العثمان�ة في القرنین  تجاوز ذلك إلى دراسة الإ�الة ثم تعرقل خطط الإس�ان.

اسة الخارج�ة في الس� علاقتها �أورو�ا المس�ح�ة، مرورا بنظرة فاحصة للقوى الداخل�ة المؤثرةو 

نا من هذا العمل المجتمع، الأرقاء...). غیر أنّ ما یهمّ  الجزائر ( �ذا الح�اة فيللأوجاق، و 

رات التي التطو و  دبلوماس�ة الجزائر وسلو�ها الخارجي الأطروحة هيما سنر�ز عل�ه في هذه و 

 الدبلوماسي. النشاطالممارسة القوى الفاعلة في و عرفتها عبر الأنظمة المتعاق�ة التي مرّت بها، 

�ة معلومات من وثائق أرش�ف عرضه��ما ، ف�منحنا من جهته كتاب الأستاذ عبد الجلیل التم�مي

من  م19العثمان�ة أوائل القرن  ةنوماس�ة بین دا�ات الجزائر والسلطهامة حول المراسلات الدبل

 . خرى من جهة أ الجزائر �الدول الغر��ة ر�طتتقار�ر حول العلاقات الس�اس�ة التي و ، جهة

ة العثمان�ة، جك المتعلقة �الدوللمؤرخ التر�ي خلیل إنالالدراسات التار�خ�ة ل�جب أن نغفل  كما لا

ماله التي والجزائر، ومن أهم أع ال�اب العاليفهم طب�عة العلاقة بین  على�ثیرا  تعینناوالتي 

 نذ�ر: استفدنا منها

- Halil İnalcık, Osmanlı idare ve ekonomi tarihi, İsam Yayınları, 2. 
Edition, march 2017.  

- Halil İnalcık, “Islamic caliphate Turkey and Muslims in India”, in: 
Shariah, Ummah and Khalifah, edited by: Yusuf Abbas Hashimi, 
University of Karachi.  
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- Halil İnalcık, The Ottoman Empire and Europe; the Ottoman Empire 
and its place in European history, Kronik Books, Istanbul, 2017.  

 

�عة فهم طبل تمت الاستعانة بها في هذا العملالجدیدة التي  المؤرخین الأتراك أعمالومن 

 Emrah Safa(المؤرخ إمره صفا غور�ان  دراسة، العثمان�ة العلاقات الخارج�ة للجزائر

Gürkan( حیث لا یتطرق هذا الكتاب إلى القرصنة فحسب �ظهارة  ،حول القرصنة المغار��ة

 :معزولة، بل یتطرق إلى ما صاحبها من علاقات دول�ة

- Emrah Safa Gürkan, Sultanın kursanları; Osmanlı akdeniz’de gaza 
yağma ve esaret 1500-1700, Kronik Kitap, Istanbul, ekim 2018.  

 

صرها ح ، حتى أنّ ولو �طر�قة غیر م�اشرة موضوع الدراسة تناولتكثیرة هي الأعمال التي 

 هنا �عتبر أمرا مستحیلا، لكن هناك من الدراسات ما لا �مكن إغفاله مثل:

- H. D. De Grammont, Histoire d'Alger sous la domination Turque 
(1515-1830), ERNEST LEROUX Editeur, Paris, 1887. 

 أوائل الدراسات الشاملة لنظام لجزائر منالحكم العثماني لغرامون حول �عتبر �تاب دو      

�غلب  عمله هذا، إلا أنّ  �تا�هرغم المعلومات الكثیرة التي ضمّنها دو غرامون في و  الأوجاق.

رضى غال�ا التحلیل، بل یو  ، حیث أنه لا یتطرق للحادثة التار�خ�ة �النقدالسرديعل�ه المنهج 

  .خي�تمح�ص أو تحلیل تار دون بذ�رها مجرّدة 

: عملأمّا   

- Daniel Panzac, Barbary corsairs, Translation Victoria Hobson, Brill 
Publishing, Leiden-Boston, 2005. 

اول �ل ما ، حیث یتنالتحلیل والنقدنزاك ف�ه ب �ستعملحدیث جاد و فهو على النق�ض عمل 

دراسة ق�مة منح هذه ال ، وهو ماالنقديیتعلق �القراصنة المغار�ة وعلاقاتهم الدول�ة �التحلیل 

 �بیرة.علم�ة 



:مقدمة   
 

9 
 

وف�ما �خص الاطروحات الأكاد�م�ة، فلعل أهم ما ساعدنا في هذا ال�حث هي رسالة فاطمة 

 معمري الموسومة بـ:

- Fatma Maameri, "Ottoman Algeria in western diplomacy history with 
special emphasize on relations with the United States of America 
(1776-1816)", These de doctorat d'Etat, University of mentouri, 
decembre 2008.  

ماس�ة تي ساهمت في دراسة الدبلو تعتبر أطروحة الد�توراه هذه من أبرز الأعمال الحدیثة ال     

الجزائر�ة مع الك�انات الأورو��ة المختلفة، وتكمن أهمیتها في أن ال�احثة عادت إلى مصادر 

ومراجع من عدة مكت�ات وأرش�فات أجنب�ة مما أعطى الدراسة ق�مة أكبر. لكن ما �مكن 

متحدة ائر والولا�ات الملاحظته هو أن العمل یُر�ز أكثر على العلاقات الدبلوماس�ة بین الجز 

 الأمر�ك�ة، بینما ستحاول هذه الأطروحة التوسع إلى العلاقات مع �اقي الدول.

 

 إشكال�ة الدراسة:

نحاول سالدراسة للإجا�ة على ثلاثة تساؤلات رئ�س�ة،  من خلال ما سبق تأتي إشكال�ة هذه

 : ونلخصها في النقاط التال�ة من خلال هذا ال�حث، الإجا�ة علیها

 ما هي السمات ال�ارزة للدبلوماس�ة الجزائر�ة في الفترة العثمان�ة؟  .1

 وهل الفعل الدبلوماسي الجزائري �ان مستقلا ضمن س�اسة خارج�ة مستقلة؟ .2

نت�جة  ك�ان ذلفإن �انت الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة أو السلوك الخارجي مستقلا، هل  .3

في  ناءً حالة الجزائر �انت استث ؟ أم أنّ �ةالت�ع�ة العثمانالجزائر التام عن  إ�الة لاستقال

 ؟الفضاء العثماني
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 :الدراسةالمنهج�ة المت�عة في المقار�ة 

 مناهج. فالمنهج في تمثلت علمیة دواتأ استخدام تم ،للموضوع العلمیة المعالجة لجأ من

التار�خي الدراسة والتحلیل  إلى لالوصو قصد وضعها یتم التي العامة القواعد من مجموعة هو

 الموضوعي.

. اسقاط المفاه�م الس�اس�ة على التحلیل التار�خي:1  

ر�خ والعلوم لم التاع الفكري للقرن العشر�ن هو التلاقي الذي حصل بین إنّ المّیزة الفارقة للتار�خ

 ""ذو التخصّصات المتقاطعة �ال�حث ، أو ما ُ�مكن أن یوصفالاجتماع�ة
)Interdisciplinary research( . حیث �مكن اعت�ار هذا التلاقي، دون أدنى م�الغة، أحد

أهمّ التطورات الفكر�ة في القرن العشر�ن. ذلك أنّ هذا القاء الخصب قد أضاف معنى وعمقا 

دة. ومن بین أهم نتائج هذا التلاقي في فروع العلوم الاجتماع�ة المتعدّ  لمختلف الدراسات

ن ال�حث لتار�خ�ة في فرنسا، التي تعتبر تلاق�ا بیوالتلاقح الفكري هو ظهور مدرسة الحول�ات ا

ن جهة مالتار�خي من جهة، والفكر الاقتصادي والد�موغرافي والجغرافي والأنثرو�ولوجي 

مرة، ما تكون مث عادةالدراسات العابرة للتخصصات غود، فإن وحسب ال�احثة أبو اللّ  .1أخرى 

ص والس�اسة، وعلم الاجتماع والتار�خ. �ل تخصّ ها تضم تخصصات مختلفة �الاقتصاد، ذلك أنّ 

الملاحظین من مختلف التخصصات ینظرون  یتمیز �منظوره التقلیدي الخاص، مما �عني أنّ 

إلى نفس "العالم الحق�قي" بنظرة مختلفة. فالفهم الجدید للظواهر أو الأحداث غال�ا ما �غدو 

 .2ممكنا إذا ما غامر ال�احثون �عبور حدود تخصّصاتهم

                                                             
1 Paschalis Kitromilides, ”The Encounter of History with the Social Sciences”, in: THE NEW 
WAYS OF HISTORY Developments in Historiography, edited by: Gelina Harlaftis, Nikos 
Karapidakis, Kostas Sbonias, Vaios Vaiopoulos, I.B.Tauris Publishers, LONDON-NEW YORK, 
2010, p 165.  
2 Janet L. Abu-lughod, Before European Hegemony the World System A.D. 1250-1350, 
Oxford University Press, New York-Oxford, 1989, p VIII.  
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وعند استخدام المختصین في العلوم الس�اس�ة للتار�خ �شكل جاد، �مكنهم انتاج أعمال جادة 

ومهمة. ونفس الشيء ینسحب على ال�احثین في التار�خ عندما �ستخدمون مفاه�م ومصطلحات 

من العلوم الس�اس�ة لتنظ�م تحلیلهم التار�خي، حیث �سمح لهم هذا المزج بین التخصّصات 

 كل�شمیدان العلاقات الدول�ة فالتار�خ والعلوم الس�اس�ة، و  .1ذات ق�مة علم�ة �إنتاج أعمال

ذلك أنّ أغلب منظري العلاقات الدول�ة  �میدانین غر�بین عن �عضهما ال�عض.ل�سا ، أدق

 Hans( هانس مورغنثاوو  )Edward Hallett Carr( �ارإدوارد على غرار  ،الأنجلوسكسون 

Morgenthau( خلف�ة  أصحابهم في الحق�قة  ،منظري العلاقات الدول�ةمن  وغیرهما

وانارة  �ةفي العلوم الس�اس التار�خ �أداة لإث�ات نظر�اتهم تار�خ�ة، وهو ما مكنهم من استعمال

 .2�حوثهم

المساهمة، ولو �قدر ضئیل، في میدان ما بین  �حاولإذ  في نفس الس�اق، أتي هذا ال�حث�و 

نّ لك أذالتحلیل التار�خي.  واسقاطها علىالمفاه�م الس�اس�ة  صات وذلك �استعمالالتخصّ 

�خ ل�س فحسب، فالتأر  ةالتار�خ� ظروفهاال�حث التار�خي لا �قتصر على ذ�ر أحداث ضمن 

روا�ة أو سردا لوقائع ماض�ة، بل هو استعمال الأحداث والقرائن التار�خ�ة لتحلیل وشرح نسق 

س�اسة أساسا، و�ال ذه الرسالة یتعلقّ �الدبلوماس�ةموضوع ه و�ما أنّ  ي معین.ومسار تار�خ

عموما، فاستخدام مفاه�م ومصطلحات المعرفة الس�اس�ة لتهذیب والعلاقات الدول�ة الخارج�ة 

 �ساهم في دراسة التار�خ الس�اسي الجزائري من منظور جدید. التحلیل التار�خي قد

لموضوع ال�حث من منظور المدى المتوسط: التعرض. 2  

ر�خي ومنعزلة في ظرفها التا منهج�ة هذا ال�حث لم تكن السرد أو الاخ�ار �الوقائع منفصلة

 .ةمستمر  ةتار�خ� بن�ةقرائن تار�خ�ة لنسج الوقائع المتشابهة والمتكررة � ، و�نما استعملتالخاص

طو�لة المدى دلالة على الحقائق الهي  )structure( البن�ةل، فحسب تعر�ف فرنارد برودا

دلالة على الحقائق قصیرة المدى. و�الط�ع للبن�ة فهو  )conjuncture( الظرفوالأمد، أما 
                                                             

1 Paschalis Kitromilides, op. cit., p 169.  
2 John M. Hobson and George Lawson, What is History in International Relations?, 
Millennium - journal of international studies, 37 (2), 2008, p 2.  
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وت�عا لذلك  .1ن البن�ة والظرف قد تختلف بدورهاة �لا مأنواع مختلفة �ما للظرف �ذلك، ومدّ 

زمان إلى مستو�ات مختلفة، و�تعبیر آخر، تقس�م ال �مكن تشر�ح التار�خ حسب فرناند برودال

 عي (المدى المتوسط)، وزمان فرديالتار�خي إلى زمان جغرافي (المدى الطو�ل)، زمان اجتما

 .2(المدى القصیر)

لاحظ مروره، وهو تار�خ الانسان وعلاقته یُ یُدرك أو هو التار�خ الذي لا ُ�كاد  :المدى الطو�ل

ات رات ب�طء، والتار�خ الدائم التكرار في حلقالذي تحدث ف�ه التغیّ مع مح�طه، وهو التار�خ 

 .3متكررة

 المدى وهو أنّ ا�قاعاته طو�لالهو التار�خ ال�طيء مع فارق عن التار�خ  :المدى المتوسط

هذا التعبیر لو لم یتم تحو�له من معناه التام، لأمكن وصفه �التار�خ �مكن ملاحظتها وادراكها. 

المدى المتوسط هو التار�خ الأقرب إلى الفرد، ف. 4تار�خ المجموعات والتجمعات ي، أيالاجتماع

�معنى التار�خ الذي یهتم �المجموعات، المصائر المشتر�ة، والنزعات العامة. هذا النوع من 

التار�خ هو تار�خ اجتماعي موضوعه الانسان، ال�شر، ول�س الأش�اء. و�تعبیر آخر، التار�خ 

صنعه الانسان من الأش�اء. فالمدى المتوسط �جمع �لا من البن�ة والظرف، أي الذي یهتم �ما 

 .5ما هو دائم وما هو سر�ع التغیّر، وما هو �طيء الحر�ة وما هو سر�ع

، أو نسان، أو �الأحرى الأفرادلتقلیدي، أي التار�خ من مق�اس الاهو التار�خ ا :المدى القصیر

 التار�خ التقلیدي السردي والإخ�اري.وهو  .6ما �مكن وصفه بتار�خ الأحداث

نى دور العوامل ذات التر�یب الاجتماعي ع�م .متوسطى الهذا ال�حث یر�ز أكثر على المد

 لسلوكاه �في دعم توج ن، والنظام الس�اسي، وشخص�ة الحكام وتكو�نهم الاجتماعيكالدی

                                                             
1 Fernard Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II, 
TRANSLATED FROM THE FRENCH BY SIAN REYNOLDS, VOLUME one, Harper and Row, Great 
Britain, 1972, p 16.  
2 Ibid, p 21.  
3 Ibid, p 20.  
4 Ibid, pp 20-21.  
5 Ibid, p 353.  
6 Ibid, p 21.  
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ومع ذلك، فقد تمت الإشارة في هذه الدراسة ل�عض عناصر المدى  .لإ�الة الجزائر الخارجي

لزمن ي لم تتغیر �مسیرة االجغراف�ا ودورها في �عض الخصائص الاجتماع�ة الت� الطو�ل،

المغرب الأوسط و  ،مان�ة�دور الجغراف�ا الهام في ازدهار نشاط القرصنة في الجزائر العث ال�طیئة.

معضلة أمن�ة للجزائر العثمان�ة، حیث ساهم موقع الجزائر في تشكیل �ذلك ودورها  من قبل.

 ي الغرب،ة من جیرانها في الشرق وفلحملات بر� المتوسط في إقل�م شمال افر�ق�ا إلى تعرضها

بني عبد الواد یتعرضون له من قبل، مما شكل بن�ة تار�خ�ة مستمرة لم على غرار ما �ان 

 أو البیئة الدول�ة. ةالس�اس� مة�الأنظتتغیر بتغیر الظروف القصیرة المدى 

ي:التعددّ التحلیل . 3  

 )reductionist( ، أو الطرح الاختزاليتناب التفسیرات أحاد�ة السببهذا ال�حث اج نا فيحاول

 یث تمتح سبب واحد. فيفي التحلیل الذي �ختزل أس�اب الظاهرة التار�خ�ة تحت الدراسة 

ة لزم ال�احث �عدم حصر الظاهرة المدروسالذي یُ   )pluralist( الاستعانة �التحلیل التعددي

لتحلیل ا�اب المتدخلة في الفعل التار�خي، ثم لة استن�اط �ل الأسو محا� وذلكسبب واحد، في 

 �عض المدنفي الفصل الأول تب�ان أنّ سبب طلب سكان  سنحاولمثلا: من خلال ذلك. 

طا�ع أمني فحسب، بل �ان  ن ذوم إلى الدولة العثمان�ة لم �كالانضما الساحل�ة الجزائر�ة

نحاول س أي الحفاظ على مكتس�ات نشاط القرصنة المتمثلة في الغن�مة. �ما ،اقتصاد�ا أ�ضا

ا لأغراض ، بل أ�ضفقطلم �كن دین�ا  لفضائها قبول الدولة العثمان�ة ضم الجزائر أنّ  اظهار

 استرات�ج�ة.

خي إلى الفعل التار� داتأو محدّ  مسب�ات تصن�فهو ومن فوائد الطرح التعددي في التحلیل 

ونضرب . )exogenous(المنشأ  وأخرى خارج�ة )endogenous( داخل�ة المنشأسمین: ق

�ة داته �انت خارج�ة المنشأ، �البیئة الدولالمثل هنا �السلوك الخارجي للجزائر، ف�عض محدّ 

ة �الدین، وطب�عالفوضو�ة مما أنتج تهدیدات خارج�ة. و�عضها الآخر �ان داخلي المنشأ 

 النظام الس�اسي.
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:التحلیلي . المنهج الوصفي4  

 الأخیر هذا یر�ز حیث ،الدراسة طبیعة ئمیلا أنه ارتأینا �عد أن الوصفي المنهج استخدام تم

 البحث مشکلة تحدیدو المعلومات . و�كون ذلك �جمعوالتعبیرعنها اهرةظال فوص على

الدبلوماس�ة الجزائر�ة وتطورها  وصف لخلا من �ه الإلتزام حاولنا ما وهذا اهرةظال وتقویم

داخل�ة والخارج�ة المتدخلة فیها، والممارسات الدبلوماس�ة التي ات�عتها التار�خي، والعوامل ال

 النخ�ة الحاكمة في الجزائر.

: المنهج النقدي: 5  

نتمي إل�ه ثلاث: ی نواحٍ  منلإنسان الحي لإنّ التار�خ ینتمي حسب المفكر الألماني نیتشه، ف

. ب، و�قدر ما �عاني وفي حاجة إلى التحررظ وُ�عجَ حافِ �قدر ما هو نش�ط ومزدهر، و�قدر ما �ُ 

لهذا، و�قدر ما �مكن التمییز بین هذه النواحي، تتوافق هذه العلاقة الثلاث�ة مع ثلاثة أنواع من 

 .1التار�خ: تار�خ تذ�اري، وتار�خ أثري، وتار�خ نقدي

المنهج النقدي في التار�خ هو الذي یتحدى الطرح المتعارف عل�ه، وذلك �محاولة من هنا فإن 

 مثلا هل �انت الق�م، خاصة الدین،تخلو من الذات�ة. نقده علم�ا وذلك �إخضاعه لتساؤلات 

 اؤلالتسهو و هي الأساس في علاقة الجزائر �مح�طها الخارجي الإسلامي وغیر الإسلامي؟ 

قة �العلا ة جهات من ال�حث من خلال التعرض لعدة نقاطفي عدّ ه سنحاول الإجا�ة عنالذي 

الجزائر  �الةإ بین الجزائر والسلطان العثماني التي من المفترض أنها علاقة ت�ع�ة دین�ة �ون 

عثمان�ة. والعلاقة بین الجزائر وجیرانها المسلمین، الذین من المفروض أن  إ�الة "رسم�ا"كانت 

لتي من المفروض ا ةسلم�ة لاشتراكهم في نفس الق�م. والدبلوماس�ة الجزائر�العلاقة بینهم تكون 

 ."الكفار"، وفي حرب دائمة مع "قلعة جهاد"ها ق�م�ة �ون الجزائر أنّ 

 

                                                             
1 FRIEDRIGH NIETZSCHE, on the Advantage and Disadvantage of History for life, translated 
by: Peter Preuss, HACKETT PUBLISHING COMPANY, INC., Indianapolis-Cambridge, 1980, p 14.  
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 تصم�م خطة ال�حث:

 :إلى ثلاثة فصول ال�حثعلى ضوء موضوع الدراسة، تم تقس�م 

جاء في  یث. ح"الانضمام للدولة العثمان�ة�عد الس�اسي واقع الجزائر "وُسم الفصل الأول بـ: 

مام التجاذ�ات الس�اس�ة في الجزائر قبیل و�عد الانض"ثلاثة م�احث، یتعرض الم�حث الأول إلى 

وسط، في الحوض الغر�ي للمت ، أي ظروف الجزائر قبل ظهور الاخوة بر�روس"للدولة العثمان�ة

وأعمالهم العسكر�ة هناك، ومساهمتهم في ضم الجزائر إلى السلطة العثمان�ة، وتأس�س نظام 

هالي أ ال�ایلر�ا�ات. وقد صاحب هذا الوصف التار�خي تحلیل من منظور س�اسي لدوافع �ل 

 لعثمان�ة.دولة اوالقراصنة العثمانیین للدخول في را�طة س�اس�ة تحت لواء ال المغرب الأوسط

أما الم�حث الثاني المعنون بـ: "المرحلة الانتقال�ة، من الت�ع�ة المطلقة إلى الت�ع�ة النسب�ة" فقد 

م الذي حاولنا التعرض له من �اب 17رات الس�اس�ة في الجزائر ا�ان القرن دراسة التغیّ عُني ب

م. 18رن العالي الذي عرفه القالمرحلة الانتقال�ة التي س�قت الاستقلال غیر المعلن عن ال�اب 

أما الم�حث الثالث الذي جاء على شكل سؤال مفاده: "إ�الة تا�عة للدولة العثمان�ة أم دولة ذات 

دراسة العلاقة المعقدة بین الجزائر وال�اب العالي من ناح�ة مفاه�م�ة. س�ادة؟"، فقد حاولنا ف�ه 

 �از أم أنها �انت دولة ذات س�ادة؟أي ال�حث عما إذا �انت الجزائر إ�الة عثمان�ة �امت

حیث اشتمل  ،"الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في الفترة العثمان�ةالفصل الثاني، جاء �عنوان: "

لمحددات الس�اسة الخارج�ة للجزائر في الفترة ". الأول یتطرق هو الآخر على ثلاثة م�احث

أما الم�حث الثاني المعنون بـ: "واقع�ة الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة"، فیدرس ��ف . "العثمان�ة

أن السلوك الخارجي الجزائري �ان واقع�ا براغمات�ا، یهدف إلى حفظ مصلحة الجزائر في بیئة 

" "القرصنة �أداة في السلوك الخارجيدول�ة فوضو�ة. ثم �أتي الم�حث الثالث تحت عنوان: 

والفرق بینها و�ین لصوص�ة ال�حر، وتداع�ات استخدامها �أداة في السلوك  لیتعرض للقرصنة

 الخارجي.
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لنشاط لیدرس ا "دبلوماس�ة الجزائر في الفترة العثمان�ة"وجاء الفصل الثالث الموسوم بـ: 

الدبلوماسي الجزائري. حیث تم تقس�م هذا الفصل إلى ثلاثة م�احث، تعرض الأول "لمفهوم 

م، 19رها التار�خي"، منذ الممارسات الدبلوماس�ة الأولى إلى غا�ة القرن الدبلوماس�ة وتطو 

 ثم الم�حث الثاني الموسوم بـ: "الس�اقاتمرورا �الدبلوماس�ة الإسلام�ة والعثمان�ة خصوصا. 

والذي تناول الس�اقات والظروف التار�خ�ة للدبلوماس�ة التار�خ�ة للدبلوماس�ة الجزائر�ة"، 

ستمرت لعدة قرون، ودور الق�م والمصالح فیها. ل�أتي الم�حث الثالث المعنون الجزائر�ة �بن�ة ا

بـ: "الممارسات الدبلوماس�ة الجزائر�ة"، لیتطرق لمختلف الممارسات الدبلوماس�ة المعروفة في 

 تلك الفترة من معاهدات ومراسلات وت�ادل السفراء واستق�ال القناصل.

 

والثانو�ة  ةشمل �ل المصادر الأول�لا ت الدراسة أنّ هذه هنا الاقراروفي الأخیر، یتوّجب عليّ 

تخضع س الدراسة عنها هذهالخلاصات التي سیتمخض  �ما أدرك أنّ  التي تتعلق �الموضوع.

، وهو ما سأتقبله �صدر رحب لأن النقاش والنقد البنّاء هو الذي للفحص العلمي، والمناقشة

 �ضمن تقدم ال�حث التار�خي.

 

 



 

واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة  الفصل الأول:
 العثمانية

 
 التجاذبات السياسية في الجزائر قبيل وبعد الانضمام للدولة العثمانيةالمبحث الأول: 

 

 المرحلة الانتقالية: من التبعية المطلقة إلى التبعية النسبية المبحث الثاني:

 

 العثمانية أم دولة ذات سيادة؟ إيالة تابعة للدولةالمبحث الثالث: 
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الانضمام للدولة العثمانية بعد  السياسي واقع الجزائر :ولال  الفصل  
 

زت الظروف التي صاحبت انضواء الجزائر تحت الراية العثمانية تاريخ المغرب الإسلامي  مي   
ساهمت هذه الظروف، التي سنتعرض لها في هذا الفصل، في جعل الجزائر حالة    ككل، حيث

مع   تتطابق  لا  العاماستثنائية  عرف   النسق  للإمبراطورية    هالذي  المشرقية  الولايات  انضمام 
سطنبول كان نتيجة  بإالأهالي في ربط مصيرهم  إرادة  الاستثناء الجزائري المتمثل في  فالعثمانية.  

توسع  ال)وإقليمية    (وما نتج عنه من اضطرابات  الامارات المحليةنفوذ    انحصار )  محلية لظروف  
، وهو ما أدى إلى  ( القراصنة الأتراك في غرب المتوسطنشاط  وظهور    ،الإيبيري في المتوسط 

 حول تعريفه ووضعيته القانونية.  اظهور كيان سياسي فريد من نوعه، اختلف المؤرخون كثير 

ل الانضمام للدولة ي لواقع الجزائر قب  والتحليل   يتطرق هذا الفصل بالدراسةمن هذا المنطلق،  
لساحة الداخلية والخارجية. كما العثمانية، والظروف السياسية التي رافقت هذا الانضمام على ا

هذا الفصل دراسة الوضعية القانونية للكيان السياسي الذي أسسه العثمانيون  من خلال  حاول  سن 
أن  كان كيانا تابعا لإسطنبول على غرار الولايات العثمانية في المشرق، أم  في الجزائر، هل  

 صفته القانونية كانت مختلفة؟ 
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التجاذبات السياسية في الجزائر قبيل وبعد الانضمام للدولة   المبحث الول: 
 العثمانية

:قبيل الانضمامنطقة المغاربية الظروف الدولية في البحر المتوسط والم .1  

من كونه منطقة حضارية، ترعرعت على ضفافه حضارات   بالغة   يكتسب البحر المتوسط أهمية 
طريقا عالميا  كذلك  ومن كونه    ،... فينيقية، رومانية وعربية إسلاميةيونانية،  مصرية،  :  عريقة

 . 1الشرق والغربللتجارة والعبور الدوليين بين 

كان    فلطالماالمتوسط،    أهم صراع حضاري شهده  الغربو الصراع الدائر بين الشرق    لقد كان
ل جولة من الصراع  بحيث أن أو    حياؤها كلما وقف القدر إلى جانبه،إلغرب مسألة شرقية يُعاد  ل

المنتصر   كان  الجانبين  المقدوني بين  الإسكندر  بقيادة  الغرب  هو  زمن  .  2فيها  من  وابتداء 
أصبح   الصليبية،  المهيمن الحروب  هم  والغرب  و المسيحيون  الشرق  بين  الصراع  في موجة  ن 

القرن   في  الأمر  تكرس هذا  وقد  التجارية.  والطرق  المسالك  على  أين  16نتيجة سيطرتهم  م 
ثم أخذ   3أكثر قوة.  خاصة بعد أن غدى هذا الأخير ، ر اعتمادية على الغربأصبح الشرق أكث 

سبان لم  والا  العثمانيين   ، حيث أن الصراع بين الأتراكأكثر فأكثر  الصراع يأخذ صبغة دينية
، والتي بدأت بهجوم  ة للحروب الدينية التي دامت قرونا بين المسيحية والإسلام تتم  يكن إلا  

القسطنطينية من طرف العثمانيين    فتحثم    م،7البيزنطية في القرن  المسلمين على الإمبراطورية  

 
، الجزائر، ص  1999يحيى بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

41  . 
2, The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Fernard Braudel 

Philip II, TRANSLATED FROM THE FRENCH BY SIAN REYNOLDS, VOLUME TWO, Harper and 

Row, Great Britain, 1972, p 798.  

3 Ibid, p 799.   
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رف الاسبان  م، واتمام حروب الاسترداد بالاستيلاء على غرناطة من ط1453المسلمين سنة  
 . 1م 1492المسيحيين سنة 

للقسطنطينيةإثر  وعلى   العثماني  المتجد    ،الفتح  الصليبية  أوروبا موجة من  تزعمها  سادت  دة 
ة نداءات يحث "الأم كان للبندقية    م المسيحية" على محاربة المسلمين،البابا شخصيا، فأصدر عد 

بارز القرن    فيها  دور  الثاني من  النصف  أوروبية  15خلال  وممالك  دوقيات  شاركتها  ثم  م، 
م(  1683م،  1529) في أوروبا وصلت إلى أبواب فيينا    آل عثمان  توسعات   غير أن  أخرى.  

وسواحل المغرب وإيطاليا وتحول البحر الأبيض المتوسط إلى شبه بحيرة للنفوذ العثماني بعد  
 . 2إلى صفوف الجيش العثماني  للمسيحيينالمعادين  ضم قراصنة البحر

سلام في البحر الأبيض  العداء للإت اسبانيا راية  لحما في الجانب الغربي من الصراع، فقد  أم  
م، لم يكن أكثر من  1492قد عند استسلام غرناطة عام  السلام الذي عُ   المتوسط، وتبي ن أن  

انتفاضة مسلمي اسبانيا عام   أد ت  م المستندة لدعم من وراء  1501هدنة قصيرة الأمد. فقد 
سينيروس توسيع الحرب  دي  خيمنسر الكاردينال قر   در إلى استئناف الحرب المقدسة. فقالبح 

.  3إلى خارج حدود شبه الجزيرة الإيبيرية ومهاجمة قواعد المسلمين البحرية في شمال افريقيا 
الاسبانية    عندما تحركت الأرمادا  1505وبدأت الحملة الصليبية الجديدة في الثالث من سبتمبر  

. وفي عام  4على المرسى الكبير أكتوبر    23في  الاسبان  استولى    باتجاه شواطئ الجزائر بحيث 
عام    1506 القلعة  على  لتستولي  مليلة،  على  سلطتها  اسبانيا  وفي  1508فرضت  م. 
استولى الاسطول الاسباني بقيادة الكونت بيدرو دي نافارو على مدن وهران    1509/1510

 
1Mediterranean Sea; Aspects of Georgios Theotokis, Aysel Yıldız, A Military History  of the   

War, Diplomacy, and Military Elites, volume 118,  Leiden; Boston: Brill, 2018, p 92.  
م، نقله إلى العربية يوسف عطا الله، دار الفرابي،  1574-1516نيقولاي ايفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربية  2

 .  18-17، ص ص  1988بيروت، 
 نائي قرطاجنة وألميرية نقطتي الانطلاق الرئيسيتين للبحارة والاساطيل الاسبانية. ينُظر:كان مي 3

 .  23، ص 1972عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، الجزائر،   -
ء هنين وأرشقول ميناء تجاريا حضي ميناء المرسى الكبير بأهمية معتبرة في حكم الزيانيين إذ كان بالاضافة لمينا 4

م مما جعله يكتسب نوعا من الاستقلالية الذاتية عن تلمسان،  16لتلمسان. غير أنه تحول إلى ميناء قرصنة مع بداية القرن  

 وهو ما شجع الاسبان على احتلاله. ينُظر:
 .  48، ص مرجع سابقبن أشنهو،  -
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في   أُرغمت  التي  الجزائر  لمدينة  المقابلة  البنيون  وجزيرة  على    1510نفي  جا  15وبجاية 
الاسبان  وبعد معركة عنيفة، تمكن    1510جويلية    25وفي  الاعتراف بسلطة العرش الاسباني.  

المدن الجزائرية  كثير من  م خضعت للإسبان  1511. وفي عام  من احتلال طرابلس الغرب
ومستغانمك وشرشال  ودلس  الملحق    تنس  داخليا  .( 1)يُنظر  نزاعا  الاسبان  استغل  وأخيرا   .

يا ثم  على سلطان تلمسان عبد الودود. وتُوج كارل الخامس ملكا على اسبان   وفرضوا حمايتهم 
 . 1الإمبراطورية الجرمانية المقدسة امبراطورا على

 

   :الوسط قبيل الإنضمامالسياسي في المغرب  الوضع .2

الخامس عشر القرن  نهاية  المغرب الإسلامي   في  السادس عشر، كانت دول  القرن    ومطلع 
تعيش حالة من التفكك الداخلي العميق. ولم يبق من أمجاد الماضي الزاهي سوى رموز شكلية  

الغرب وطرابلس  وقسنطينة  وبجاية  تونس  في  الحفصية  الأسرة  خلفاء  بها  ولة  فد.  2احتفظ 
بني  قد تضاءل عودها. ودولة    ، أهم دول الإسلام  وكانت من ،  الحفصيين التي ازدهرت وأينعت 
واشرفت على الاضمحلال. ودولة بني عبد الواد وضعفت قواها  مرين الزاهرة أصابها الانحلال 

هجومات الحفصيين    وما زاد الطين بلة هي  . 3سفل دركات الضعفأقد انحطت إلى  في تلمسان  
ومحاولة اقتطاع أجزاء من أراضيهم، مما جعل الزيانيين عاجزين عن    والمرينيين على الزيانيين

طوائف في صحراء المغربين الأوسط والأدنى وانفردت  حماية رعاياهم. ومن جهة أخرى تكونت  
و بالح  تلمسان  في  المركزية  السلطات  عن  وانفصلت  سيطر  كم  كما  في    البدو تونس.  الرحل 

   .4لمدن والقرى وفرضوا عليها الضرائب غير الشرعيةالهضاب العليا على القطر وتجبروا على ا

 
 .  33-32ص ص  مرجع سابق، نيقولاي ايفانوف،  1
 .  9، ص نفسه 2
، ص  1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1791-1766أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر   3

21  . 
 .  12-11، ص ص مرجع سابقبن أشنهو،  4
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مع نهاية  و سمية.  الإ  أما الجزء الشرقي من المغرب الأوسط فقط كان تحت السيطرة الحفصية
ونخر الخلاف أمرائهم، مما جعل الأراضي    م ضعف الحفصيون على غرار الزيانيين15القرن  

ع لهذه  الداخلية نهبا متنازعا بين الأعراب والقبائل البربرية المستقلة، التي كانت تأبى الخضو 
ومنها قبائل ناحية قسنطينة، التي ظلت في   ولة المركزية الحاكمة. الطاعة لنظام الد و أالقبائل 

حالة حرب وصراع مع السلطة المركزية، لا سيما في إقليم بجاية وقسنطينة، وكان كل ذلك  
وفي هذا الصدد يقول خير الدين بربروس  .  1سببا في تدخل الاتراك العثمانيين في تلك النواحي 

 حكومة، لقد كان الكفار يعرفون هذا "منذ مئة سنة لم يكن في الجزائر دولة ولا  في مذكراته:
 . 2ولأجل ذلك استولوا على أحسن الموانئ الجزائرية" 

 

غرب المتوسط:خوة بربروس وأعمالهم البحرية في  الإ .3  

كان في مرحلة    ة الاسبانية في الغربوالإمبراطوري في الشرق  إن ظهور الامبراطورية العثمانية  
فالجزائر )المغرب الأوسط( قبيل    .3عرف فيها الاندلس والمغرب حالة من التفكك واللامركزية 

الصراعات الداخلية. فقد استولى الاسبان    ا ومستعبد تنازعتهمدمر بلدا    كانتقدوم الاخوة بربروس  
المدينة. فلم يبق  على الشواطئ بينما سطا البدو على المناطق الداخلية فأطفأوا فيها جذوات  

دةفي المغ  . 4رب الأوسط أي سلطة حكومية موح 

ل مر ة  لعب العثمانيون في المغرب دورا عسكريا وسياسيا فع الاوقد   م عندما وصل  1486م  عا  أو 
هجمات    ازديادبعد  و .  5س بأمر من بايزيد الثاني لمساعدة المسلمين الاسبانأسطول كمال راي 

الاسبان على السواحل المغاربية، توجه القراصنة المسلمون الذين كانوا ينشطون في الشرق إلى  
 

عارف  ملة الالإسلامي"، مجقسنطينة في العهد الحفصي؛ محور صراع وتنافس بين دول المغرب ، " علال بن عمر 1

 .  76، ص  3، العدد للبحوث والدراسات التاريخية
 .  113، ص  2010محمد دراج، مذكرات خير الدين بربروس، ترجمة محمد دراج، شركة الأصالة للنشر والتوزيع،  2

3African -Century Ibero-rontier; a history of the SixteenthAndrew C. Hess, The forgotten f 
Frontier, Center for Middle Eastern Studies, Number 10, The University of Chicago press, 
1978, p 11.  

 .  97، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  4
 .  95، ص نفسه 5
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الت المسيحية  بالسفن  الممتلئ  الغربي  محتملة الحوض  غنائم  مثلت  شك  1ي  وبذلك  هؤلاء.    ل 
في القرن    المتوسط غرب لقدوم الاساطيل العثمانية إلى    مهدالطلائع الأولى التي ستُ   القراصنة

ل من  أو    يبدو أن  . و 2ن بربروس من هؤلاء الأوائل الذين ولجوا المنطقة الاخوا. وقد كان  م16
إلى غربي المتوسط هو عروج الذي ارتأى بيع خمس سفن في جزيرة   من الاخوة بربروس  قدم

البنادقة لفترة واقتناص ثم    . جربة كان قد اغتنمها من  البقاء    واحل سفن النصارى في س  قرر 
للعودة   من الأسباب التي دعته  تمقدار الغنائم التي تمكن من اغتنامها هناك كان   ولعل  جربة. 

التجارة البحرية حتى    ، الذي كان يزاول 3خير الدينأخيه  و   يحيى رايس   مع   الى السواحل التونسية 
على السماح لهم باتخاذ ميناء حلق الوادي   5مع سلطان تونس بعد ذلك    تفقوالي   .4تلك الفترة

 في مقابل: ، "لجهاد في سبيل اللهل " قاعدة

أن يبيعوا غنائمهم في أسواق مدينة تونس فيستفيد الناس من ذلك وتنتعش التجارة.  .1  

 2. أن يدفعوا لخزينة الدولة )الحفصية(  ثُمن ما يحوزونه من الغنائم 6. 
 3. بالإضافة للهدايا القيمة التي كان سيتفيد منها ملك تونس  من غنائم القرصنة7

 
ربروس ورجاله الذين رافقوه في  لدور الكبير الذي لعبته الغنيمة في حياة خير الدين بعلى انيكولا فاتان في مقاله  يؤُكد 1

 غزواته. ينظر:
- Nicolas Vatin, “Arabes et Turcs au Maghreb dans les années 1513-1520 d’après les Ġazavât-
ı Ĥayrü-d-dîn Paşa », Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XL (2012), pp 
370-371.  

2STANFORD SHAW, HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE AND MODERN TURKEY, Volume I:  
Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808, Cambridge 
University Press, 1976, p 96.  

" قصة مغايرة لقدوم خير الدين إلى غرب المتوسط. حيث يزعم أنه  بربروس ينالمجاهد خير الد سيرةيذكر صاحب "  3

التقى بأخيه عروج في جزيرة جربة مصادفة بعد أن هرب من المشرق خوفا من ملاحقة السلطان سليم له، لأن خير الدين  
 كان محسوبا على أخ السلطان سليم الذي نافسه على العرش. ينُظر:

اهد خير الجين بربروس في الجزائر، تحقيق وتقديم وتعليق، عبد الله حمادي، دار القصبة  مؤلف مجهول، سيرة المج -
 .  60، ص 2009للنشر، الجزائر، 

البندقية و بين الدولة العثمانيةالتحق الاخوة بربروس وقراصنة أتراك آخرون بالحوض الغربي للمتوسط بعد اتفاق السلام  4

 . ينُظر:م1502عام ل
 .  96، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
 . ينُظر: السلطان الحفصي ابي عبد الله محمدهو  5

 .  23، ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  -
 .  47-42 ص ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  6
 .  64، ص مصدر سابقمؤلف مجهول،  7
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كان قد بدأ مشواره في البحر تاجرا بين موانئ الشرق الإسلامية    إن حقيقة أن  عروج بربروس
ال البحري  النشاط  نعتقد أن   بداياته في الحوض الشرقي   مُسلحتجعلنا  به في  الذي كان يقوم 

 1للمتوسط يمكن أن يوصف بأن ه أعمال "معزولة وغير منظمة" كان هدفها الأساسي "الانتقام"
، وأرهبوا المسلمين في  3الذين اسروه وأساؤوا معاملته  2وحنا( )فرسان القديس ي   من فرسان رودس

بعدما اكتشف قيمة الغنائم    تمييز  دون تطور الامر إلى أسر السفن المسيحية  لي  .شرق المتوسط
ين،  بحريا حسب وصف أخيه خير الد  التي توفرها أعماله البحرية التي حتى ولو كانت جهادا  

ر من  بحاكم تونس غي  ارتباطه    . غير أن  الغالببحري في  الغزو  بالنا لا يمكن أن نصفها إلا  ن  فإ
  شرعي  طرف كيان سياسي مفوضة من  كونها  صفة نشاط الاخوة بربروس ليغدو عملهم قرصنة  

ويقول خير الدين في    ن الدولة العثمانية.سلطا  الأول، ثم تحت رعاية سليم  )الدولة الحفصية(
بائسين مجر دين من أي حماية، بل قد صرنا في خدمة    4"لم نعد مجر د قراصنة   هذا الصدد:

 . 5وحماية السلطان العثماني المعظم"

بجاية،    بحصارم وذلك  1512في القطر الجزائري في أوت    الاخوة بربروس   عمليات  بدأتوقد  
ثم مهاجمة جيجل التي كانت تحت    ونقل المسلمين واليهود من اسبانيا إلى الجزائر وتونس.

بإعانة القبائل المحيطين  م  1514المدينة عام    فتح  م، حيث1260ليين منذ  نير أهل جنوة الايطا
بإعانة القوى مهاجمة بجاية    م1515في مارس  الدين    ثر ذلك أعاد عروج وخيرإ على  و بها.  

 
يفترض عبد الله حمادي أنّ طعم الأسر الذي ذاقه عروج في مقتبل شبابه، والتجربة التي عاشها كأسير لدى فرسان   1

رودس قد ساهمت بشكل كبير في تنميته تنمية المقاتل الشرس الذي يكن للمسيحيين كرها شديدا لكونه ذاق على أيديهم 
 إهانة الأسر ومختلف أنواع التعذيب. ينُظر: 

 .  12، ص مصدر سابقجهول، مؤلف م -

 .  42، ص مرجع سابقبن أشنهو،  -
م. ظل أسطول هذا  1113فرسان المعبد أو فرسان القديس يوحنا نسبة ليوحنا الأورشليمي الذي أسس هذا التنظيم سنة  2

هؤلاء الفرسان  التنظيم يجوب مياه شرقي البحر المتوسط ويقوم بأعمال السلب والنهب للسفن التجارية الإسلامية. وقد كان 
مما أجبر السلطان  يتمتعون بحماية البابا ويقدمون الملجأ للقراصنة على اختلاف جنسياتهم ويعملون على إرهاب المسلمين. 

 ينُظر:  م وطرد الفرسان منها،1522سليمان على احتلال الجزيرة سنة 

- STANFORD SHAW, op. cit., p 88.  
 رودس واغتنامها بعد أن تمكن من الهروب من أسرهم. ينُظر:فقد شرع عروج في مهاجمة سفن فرسان  3

 .  37-35ص ، صمصدر سابقمحمد دراج،  -
 وسنتعرض للفرقيقصد المترجم هنا لصوص البحر، كون لصوص البحر هم الذين ينشطون بدون حماية سلطة سياسية.  4

 لمبحث الثالث من الفصل الثاني.رصنة في ابين لصوصية البحر والق
 .  69 ، ص مصدر سابقدراج، محمد  5
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تومي  ال)أو سالم؟(  . وقد استغاث شيخ جزائر بني مزغنة سليم نتيجة تذكر دون لكن  ،  1المحلية 
دوهامن خطر الاسبان الذين  الجزائر  مدينة  بالأخوين التركيين لإنقاذ   م بابا  باستمرار. فقد  هد 

م نحو شرشال وافتكها من    3000تركي و   800مع  عروج   المدينة وتقد  آلاف قبائلي واحتل 
مدينة الجزائر وأخذ في مهاجمة وتدمير المعقل الاسباني،  على    حاكمانصب نفسه  الأعداء. ثم  

بثمانية آلاف رجل للقضاء على قوتها   1516الجزائر في سبتمبر    واهاجم  غير أن  الاسبان
أسير    400قتيل و    3000كة شديدة وانهزم الاسبان شر  هزيمة وتركوا  الناشئة، فالتحمت معر 

مدية ومليانة وكامل  امتد  إلى البين يدي الاتراك والعرب والبربر. وأخذ عروج يوسع ملكه حتى  
قية وجعل مركزه مدينة دلس. ثم  بلاد القبائل. ووضع أخاه خير الدين واليا على الناحية الشر 

حمو الذي    بو أ  ن أهل تلمسان تستغيثه ضد  سلطانهاصلته وفود موفيها و   واحتلها. م تنس  هاج 
بابا عروج تلمسان  ربه وتوصل إلى العرش تحت حمايتهم. فهاجم  قضاء مآلاستعان بالإسبان  

الكرة من وهران  ثم أعاد الاسبان  ودخل المدينة وقضى على بقية بني زيان.  حمو  أبا  ودحر  
العرش. ولم يصل المدد إلى بابا عروج فعزم    علىحمو    بو أ  وإعادة تنصيبلاحتلال تلمسان  

تل بعد معركة حامية سنة  فقُ   ،نمغادرة تلمسان. وفي أثناء الطريق التقى بفرسان الاسباعلى  
 .2م 1518

ه السلطان العثماني ب ى خير الدين الامر بعد مقتل أخي تول   جه ز    1518وفي سنة    نجدة.اله وأمد 
سفينة للقضاء على سلطة خير الدين ونزل الاسبان إلى ناحية الجزائر   40  من شارلكان حملة  

وتقدموا فاحتلوا المرتفعات حولها، وقعت ملحمة عنيفة بينهم وبين المدافعين انتهت باندحار  
تاركين كل مدافعهم وسلا فانسحبوا  البحر أسطولهم  بأيدي  الاسبان. واهلكت زوبعة في  حهم 

الناحية  الجزائريين.   واليا على  القاضي  بن  أحمد  السيد  الدين  خير  نصب  النصر  هذا  وبعد 

 
ذة فيه، إذ كان القسم الشرقي منه تحت سيطرة عبد العزيز المقراني وعاصمته  كان إقليم بجاية مقسما على القبائل المتنفّ  1

بني عباس، أما القسم الغربي فكان تحت نفوذ أحمد ابن القاضي الغبريني، حيث كانت مملكة كوكو. وقد شارك أحمد ابن  
اثن( وبني فراوسن وقبائل القاضي في الهجوم على بجاية على رأس جيش يتكون من قبائل الزوات وبني ييراثن )آث يير

 أعالي وادي سباو. ينُظر:
، مجلة  إلى النظام العثمانيّ من الحكم الزياني  تاريخية حول الانتقال السياسي للجزائر، محطات الحاج موسى بن عمر -

.  157، الجزائر، ص 16/ رقم 8الباحث، المجلد    

 .  24-23، ص ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  2
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ليا على الناحية  او محمد بن علي  ببلاد القبائل، والسيد    الشرقية الجزائرية، وجعل مركزه كوكو
تلمسان غر  بمحمد  ن  سلطا  غير أن  .1الغربية. وأراد ان يحكم معتمدا على ولاة من أهل البلاد

مما  احتل الجزائر  أهل تونس ابن القاضي، ف   استمال   كما  .2على خير الدين   بن علي ليثور 
حكم ابن القاضي الجزائر ونواحيها سبعة  لي ، إلى جزيرة جربةعلى الانسحاب خير الدين  أجبر 

أن  أعوام.   الدين  غير  أهلها  أعاد  خير  بإعانة  الجزائر  وتمكن من  م  1527  عام  الكرة ودخل 
البلاد ما بين قسنطينة وتلمسان   3من تطهير قلعة الجزائربعد ذلك  تمكن  لي   . اخضاع كامل 

المبنيةالبنيون ) للمدينة من    (  تلك  1530ماي    16الاسبان في  على جزيرة مقابلة  ، ويصل 
 .  4الجزر بعضها ببعض  بربطالمرسى الجزائري  الجزيرة بالأرض وينشئ 

 

: وتوسيع الهيمنة العثمانيةبين مساعدة الاخوة في الدين  التدخل العثماني في الجزائر، .4  

للبحث عن تحالفات    سكان المدن الجزائريةالاسبانية أكبر دافع لكانت التحرشات والاعتداءات  
خلال  لصد  العدوان الخارجي خاصة في ظل الضعف العسكري الذي عرفته بلاد شمال افريقيا  

أن   المؤرخون  يجمع  فيما  الفترة.  التوسعية  تلك  أساسا على خلفية  لإالتحركات  سبانيا جاءت 
ولأجل  السعي لتشكيل امبراطورية تهيمن على العالم الجديد خاصة بعد اكتشاف قارة أمريكا.  

تحقيق هذا المسعى وجهت اسبانيا أنظارها إلى الشواطئ الجنوبية للمتوسط لكي تستكمل دائرة 
الجزائر  قيام إيالة عثمانية في    سببوفي هذا السياق فقد أرجع المؤرخ أبو راس الناصر  توسعها.  

لأنها    ةالجديدقيام هذه السلطة  إلى تغلب النصارى على السواحل، الامر الذي جعله يساند  

 
تراك في بداية حكمهم للجزائر أرادوا أن يطبقوا نفس أسلوب الحكم الذي طبقه إخوانهم في المشرق والبلقان،  يبدو أن الا 1

أي الاعتماد على العنصر المحلي في حكم المناطق التي أخضعوها. غير أنهم غيروا هذا الأسلوب خاصة بعد استغلال  
م ونقض البيعة لهم. لهذا السبب ربما نجد أن أغلب حكام البايلكات القادة المحليين لهذا النظام ومحاولتهم السيطرة على الحك
 في باقي مراحل الحكم العثماني في الجزائر كانوا أتراكا. 

"، مجلة عصور الجديدة،  1546-1517بن عتو بلبروات،"سلاطين مملكة تلمسان الزيانية في مواجهة الاخوة بربروس  2

 .  220هـ، ص 1432م/ 2011العربية  عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة   -2العدد 
 التي تعني الصخرة. ينُظر:  peñónبناها القائد الاسباني بدرو نافارو، يطُلق عليها كذلك  3

مارس -، جانفي33-32، بابا عروج وبدايات تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة، مجلة عصور، العدد حنيفي هلايلي -

 .  61، ص 2017
 .  26-25، ص ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  4
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أي الزيانيون    ،السلطة الشرعيةحمت بلاد المسلمين، ودافعت عنها باسم الجهاد في وقت كانت  
 .  1والحفصيون، تتخاذل عن الجهاد ضد  الاسبان الذين احتلوا المدن الساحلية الواحدة تلو الأخرى 

الاتراك هو الدفاع عن المسلمين في    القراصنة  هل كان دافع  :فإننا نتساءلانطلاقا مما سبق،  
مساعدة الدولة العثمانية كانت من  وهل    أم كان لهم مآرب أخرى؟المغرب الأوسط فحسب،  

المتوسط الأخو  باب   إلى غرب  الدولة  نفوذ  لتمديد  أم  الدين  المغرب  ؟ وهل  ة في  أهالي  طلب 
كان العثمانيين  حماية  في  الدخول  حماية   بغرض فقط    الأوسط  على  من هجمات    الحصول 

 ؟ الاسبان

  ا السنوات الأولى لأيالة الجزائر،عتبر مذكرات خير الدين من المصادر القليلة التي تروي لن تُ 
غير أننا يجب أن  .  لتلك المرحلة  درين على الاستغناء عنها في دراستنا يجعلنا غير قا  وهو ما

التحفظ كونها غير محايدة    قليلب   تناولهان  يمكن    ،تمامامن  الدعاية    انوع  اعتبارهاحيث  من 
ورة رسم صمن خلالها  خير الدين    ومحاولة،  2تركيز محتواها على النبرة الدينية   إلىبالنظر  

تميز    ي الذيلأسلوب الأدبمن ا  ما يكون   أنها أقرب  ضف إلى ذلك.  لنفسه  "المجاهد  الغازي "
هذا النوع من الدعاية  ل  من وراء تشجيعهم   العثمانيون ف  .3به المؤرخون العثمانيون في تلك الفترة

كركيزة أساسية من ركائز الأيديولوجية السلطوية  استعمالها    إلى  يهدفون   كانواوالخطاب الشعبوي  
هو  ساعدهم في ذلك  والشيء الذي  ليحكموا بها العرب بشكل خاص، والمسلمين بشكل عام.  

ليك  أن  الأيديولوجية السلطوية للكنيسة الكاثوليكية بزعامة البابا كانت تسعى للسيطرة على الكاثو 
إ في  بعامة  والمسيحيين  متج بخاصة،  صليبية  والسادس طار  عشر  الخامس  القرنين  في  دة  د 

 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 1830-1519محمد مقصودة، الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني  1

 .  19، ص  2014تاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، قسم التاريخ وعلم الآثار، في ال
يمكن النظر إلى مذكرات خير الدين كنوع من الدعاية بالنظر إلى تركيز محتواها على النبرة الدينية من غزو في سبيل   2

 وإنقاذ الاخوة المسلمين في اسبانيا، وأعمال صالحات كتوزيع الصدقات...إلخ. ينُظر: الله
- Emrah Safa Gürkan, Sultanın kursanları; Osmanlı Akdeniz’de gaza yağma ve esaret 1500-

1700, kronik kitap, İstanbul, ekim 2018, p 57.  

3 Ibid, pp 58-59.  
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من    ماة البابوية تقومان على أيديولوجيا دينية متقاربة إلى حد   عشر. فالسلطة العثمانية والسلط
 .  1رغم اختلافهما من حيث الطبيعة الدينية التي تمثلها كل منهما  ، حيث الأهداف العميقة

 

ين كانا  ه  عروج وأخو   إن قراءة بين السطور في مذكرات خير الدين تجعلنا نعتقد أن   من  خير الد 
بعد أن بايعهما سكان    "دولة"تأسيس  في  يفكران  وراء أعمالها العسكرية في منطقة شمال افريقيا  

قبل قدوم وفود النواحي المختلفة ومنها وفد    حتى و   ،وجيجل على الملك هناكضواحي بجاية  
تأسيس "دولة جيدة" في تلك  . والسبب في تفكيرهما في  لطلب المساعدة منهما  نة الجزائرمدي

  ، اخوفه من كبر شوكتهمنتيجة    هو خذلان سلطان تونس لهما  ، حسب خير الدين، المنطقة
اسم بعد ربط  لذلك يخاصة  المحليين.  السكان  بين  شعبيتهما  وازدياد  العثماني  بالسلطان  هما 

لتكون قاعدة لهما في أعمالهما    2"حل مشاكلهما بنفسيهما ويؤسسا دولة جديدة في غربتهما"ارتأيا  
المتوسط. مرسى في شمال    3"أجمل تحتوي على    رغم كل شيء  فالجزائر  البحرية في غرب 

 . 4افريقيا" 

سلطان العثماني الذي كان في "حرب  ، فالجزائر يمكن أن تشكل للا بالنسبة للدولة العثمانيةأم  
اسبانيا" دقاعدة    5مفتوحة مع  المُمد  الفوري  افريقيا    6للردع  الاسبان في شمال  ضد  طموحات 

والحوض الغربي للمتوسط، كما فعلت في الجزيرة العربية بعد استفحال خطر البرتغاليين في  
د  المحيط الهندي. فهذا النوع من سياسة الردع   لأن  الدولة العثمانية قد مد ت درعها الرادع   :مُمد 

جغرافية   مناطق  افريقيا    بعيدةإلى  العربية(.)شمال    الاسبان  خطر  لأن    :وفوري   والجزيرة 

 
 .  19، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  1
 ينُظر: 2

 .  73 ، صمصدر سابقمحمد دراج،  -
 والأكثر ملائمة لاستقبال السفن ورسوها.  مرسى في شمال افريقيا " أحسن" لعله يقصد هنا  3
 .  125-124ص  ، ص ، مصدر سابقمحمد دراج 4
 .  161 ، صنفسه 5
6 Extended immediate deterrence   . ،ينُظر:للمزيد حول هذا المصطلح 

- Alex Mintz and Karl DeRouen Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2010, p 122.  



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

29 
 

العربية   ا م  داه    والبرتغاليين كان  والجزيرة  افريقيا  التحرك    ،1لاحتلال سواحل شمال  لهذا وجب 
سبب آخر يمكن أن يفسر قبول دعم    هيمنتهم على غرب المتوسط.لسريعا، قبل بسط الاسبان  

إمكانية مساهمتهم في   ببساطة  المتوسط وهو  للقراصنة الأتراك في غرب  العثماني  السلطان 
 .2الأسطول العثماني بسفنهم وخبرتهم 

ل    الدفاعي  ونرى بوضوح هذا الاتجاه في السياسة الخارجية للدولة العثمانية في النصف الأو 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا لأمير البحرية العثمانية خير الدين    م من خلال أوامر16من القرن  

. إن  السيطرة 3بربروس بضرورة فرض السيطرة العثمانية على البحر المتوسط والمحيط الهندي 
الدولة  لجيوش  متقدمة  قاعدة  تشكيل  في  حاسم  بشكل  ستساهم  افريقيا  شمال  سواحل  على 

على للالتفاف  بقيادة  آلإمبراطورية    العثمانية  يحكم من    هابسبورغ  الذي  الخامس  بلد  شارل 
. فالجزائر يمكن أن تشكل أكثر من مجر د قاعدة متقدمة للجيش العثماني للدفاع ضد  الوليد

الشرق،   باتجاه  اسبانية محتملة  بإمكانها لعب  هجمات  نطلاق لحملة بحرية  الانقطة    دورإذ 
 .4لاحتلال البر الاسباني في حد  ذاته 

لمغرب الأوسط  أراضي ا  ضم  لكن الاخوة بربروس ومن ورائهم الدولة العثمانية لم يشرعوا في  
. والسبب في ميل هؤلاء  مساعدتهم ضد  الاسبان المسيحيين   المحليين  بعد طلب السكان  إلا

إخوة في   اياهماعتبارهم    هو   العثمانيينأيدي الأتراك  بين  مصيرهم السياسي    وضع  إلى  السكان
ين، لهذا   د هوية "الآخر"  ،  5بانسجام لخير الجميع   قرروا الاتحادالد  أي أن  "الأنا" الجزائري حد 

 
م، وعلى حين غرة، برز خطر جديد يهدد الإسلام عندما التف البرتغاليون حول رأس الرجاء الصالح  1498في عام  1

م، ألقت سفن فاسكو دي غاما مراسيها في كلكوتا في الهند، بعد أن  1498ماي   20وظهروا في البحار الجنوبية. ففي 

عند أرصفتها. هكذا وجّهت البرتغال ضربة إلى قلب التجارة العربية مع الهند، حيث كانت قصفت السفن المصرية الراسية  
تتشعب شرايين التجارة، واحد إلى عدن وجدّة والسويس والقاهرة، والآخر إلى هرمز ثم إلى البصرة وعبرها إلى حلب 

 لإسلامية المقدسة. ينظر:وطرابزون. كما هدّد القائد البرتغالي دالبوكاركي باحتلال الحجاز والديار ا
 .  33، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -

2 Emrah Safa Gürkan, op. cit., p 51.  

   168 ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  3
السلطان العثماني سليمان القانوني بدعمه لخير الدين لتقوية شوكته في الجزائر كان يفكر في احتلال اسبانيا كذلك. إنّ  4

"اعلم بأني رسالة إلى خير الدين يأمره فيها بالقدوم إلى إسطنبول ليشرف على الأسطول العثماني:  حيث يصرح بذلك في
 . ينُظر:عازم على غزو ملك اسبانيا..." 

 .  159محمد دراج، مصدر سابق، ص  -
 .  183ص مرجع سابق، نيقولاي ايفانوف،  5
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جهات  . فاليورفاهه من رفاه  ،جزءا من "الأنا"ادراكيا  التركي إيجابيا، وبذلك أصبح "الآخر"  
)الإسلام(    مشتركة ال  هوية ال  وواذ   القراصنة الأتراك(+    الجزائر  أهالي)   في هذه الحالة  الفاعلة

مصالحهم تحديد  إلى  وا  قيمعلى    بناء    مالوا  لبعضهم  كالتضامن  والولاء  الاجتماعي  لتعاون 
 .1البعض 

عوض تسليم حريتهم الدينية    طوعا  تسليم حريتهم السياسية للعثمانيين  ارتأى أهل الجزائر  وبذلك
كان المسلمون في غرب المتوسط في حالة دفاع ضد  الاسبان المنتشين بالنصر  سبان. فقد  للإ

على غرناطة، والراغبين في التوسع إلى الضفاف الجنوبية للمتوسط. فلم يجدوا سوى الاخوة  
منهم  العثمانيين وبدعم  المغرب تحت مظلة  الدفاع عن  لقيادة  يتلق  2بربروس  ولم  . كيف لا 

ير التأكيدات الشفوية من دولة المماليك الذين كانوا يُعتبرون "حماة  والاندلس غ  المغرب  مسلموا
، واعُتبرت دولتهم "مركز الإسلام" و"دار الخلافة". هذا العجز عن مساعدة المسلمين  3الإسلام"

إل أدى  الأقطار  للإفي مختلف  كحماة  نهائيا  تقويض زعامتهم  بأهل  4سلامى  أدى  ما  وهو   .
 من الدولة العثمانية الصاعدة. الجزائر إلى طلب المساعدة

انتشار "الشعبوية العثمانية"، أي نظرية التعاطف  وما ساعد في تسهيل حصول هذا الطلب هو  
  ي شهدته مناطق لاستقرار الكبير الذنظرا لالعثمانية    للدولةفي المناطق المجاورة  مع العثمانيين،  

بسبب الانتماء إلى وجه  التعاطف أ، خاصة في الأقطار العربية حيث بلغ  العثمانية  السيطرة
للأ الأوروبي  الغزو  إلى مخاطر  ونظرا  له،  حماة  العثمانيين  واعتبار  الإسلامي،  قطار  الدين 

 
1Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations; The politics of reality, Combridge  

university press, 2004, P 15.  
2MARSHALL G. S. HODGSON, The Venture of Islam; Conscience and History in a  

World Civilization, VOLUME THREE, THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1974, p 117.  

لقرن  هـ واستمروا في ذلك حتى ا7م/ 13شرع حكام غرناطة في طلب المساعدات العسكرية من دولة المماليك منذ القرن  3

هـ. غير أن المماليك عرضوا الدعم العسكري بالعتاد والأسلحة فقط، ولم يستجيبوا قط لدعوات الغرناطيين بإرسال 9م/15

 الجنود لمساعدتهم في حروبهم ضد مسيحيي الجزيرة الإيبيرية. ينُظر: 
- Bárbara Boloix Gallardo, “Diplomatic Correspondence between Nasrid Granada and 
Mamluk Cairo: the Last Hope for al-Andalus”, in: Mamluk Cairo a Crossroads for Embassies, 
edited by: Frédéric Bauden and Malika Dekkiche, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2009, P 515.  

 .  37-36، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  4
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خصوصا   المرحلة،  تلك  خلال  واحتكاك    .1ية رب االمغ  المنطقة  في العربية  الأحداث،  وبتطور 
بالعثمانيين،   المختلفة  الأوسط  المغرب  مناطق  سكانسكان  انتباه  الجزائر   لفت  تلك   2مدينة 

ومعهما   ين  الد  وخير  عروج  الأخوين  بذله  الذي  المستميت  الإصرار  وذلك  الصادقة  الجهود 
على تحرير مدينتي بجاية وجيجل، ودفعهم بدورهم إلى طلب    3مختلف أهالي المغرب الأوسط 

"سمعنا بكم أناسا تحبون الجهاد وأخذتم  مساعدتهما لفك قيود الذل الذي وضعهم فيه الاسبان، 
بجاية وجيجل من أيدي النصارى ونصرتم الد ين، فهنيئا لكم أيها المجاهدون. لابد أن تقدموا 

. ولم  عين الكفرة لأننا نحن في محنة عظيمة وذلة شديدة"علينا وتخلصونا من أيدي هؤلاء الملا
د عروج في تلبية نداء سكان مدينة الجزائر الذين رأوا فيه خير رجل لمواجهة الأعداد وقيادة  يترد 

"لقد استطعنا أن نوح د  . ويقول خير الدين في مذكراته:  4حركة الجهاد انطلاقا من هذه القلعة
لكبير، وازدهرت التجارة مرات كثيرة، وأمن المسلمون من ظلم الاسبان،  إمارات وقبائل هذا البلد ا

وهو ما جعل أهل مدينة الجزائر يبايعون خير  .  5فصاروا أحرارا يسيرون مرفوعي الرأس..."
الدين حاكما لهم بعد مقتل عروج، وقد خاطبه أعيان المدينة: "أيها الأمير يتعين جلوسك في  

والد ب عن ضعفاء أهلها، ولا رخصة لك في الذهاب عنهم وتركهم  هذه المدينة لأجل حراستها 
  هم تجمعتضمن للناس أمنهم وسلامتهم هي بفالطريقة المثلى التي يمكن أن    .6عرضة للعدو" 

لتجنب الحرب    (Commonwealth)  "الثروة المشتركة"في تجمعات أو نظام يكفل الرفاه و 
بينهم وتسهيل الحياة للجميع. بمعنى أن  الدولة هي الإطار الوحيد ذو القوة والسلطة القانونية  

 
 .  17، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  1
في نهاية العصور الوسيطة، تمكنت قبيلة الثعالبة العربية من الاستحواذ على مدينة الجزائر وسهول متيجة المحيطة بها.  2

"  الدولة-وقد يسجل هذا العنصر الوافد مرحلة مهمة في تاريخ مدينة الجزائر تجسّدت في انتقال المدينة إلى نمط "المدينة
المستقلة عن الكيانات السياسية المتواجدة في بلاد المغرب. حيث تعاقب على امارتها عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة كان  
أهمهم سالم التومي، الذي وطّد حكم الثعالبة ونشّط حركة المبادلات مع القوى المسيحية خصوصا فلورنسا والبندقية. وقد  

 م عندما استحوذ عليها عروج. ينُظر:16حتى بداية القرن استمر حكم الثعالبة لمدينة الجزائر 
، سبتمبر 45-44علاوة عمارة و زينب موساوي، "مدينة الجزائر في العصر الوسيط"، مجلة انسانيات، عدد مزدوج  -

   39، الجزائر، ص  2009
صة على مدينة الجزائر حتى الاباضيون من أهل ميزاب قد شاركوا في صد هجمات الاسبان على المدن الجزائرية. خا 3

 التي كان يقطنها كثير منهم. ينُظر:
 .  161، ص مرجع سابق، الحاج موسى بن عمر -
 .  20، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  4
 .  101، ص مصدر سابقمحمد دراج،  5
 .  159، ص مرجع سابقالحاج موسى بن عمر،  6
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الذي يدافع عن ا    له الفانيالإ  الذي يمكن أن يكفل هذا الأمر. فحسب تعبير هوبز، "الدولة هي
 . 1" له الخالدالإلنعيش بسلام تحت 

ونرى كذلك نظرة سكان وأعيان مدينة الجزائر لخير الدين على أنه المنقذ والمدافع عنهم من  
هجمات الاسبان المسيحيين، حيث يرسلون إليه وفدا إلى جيجل بعد أن غادر مدينة الجزائر  

  . غير أن  2"إذا جاء غدا الاسبان، فمن يحمينا منهم؟" له:    عين ر  متضتاركا إياها لابن القاضي،  
خير الدين كان يدرك أن أهل مدينة الجزائر وجيجل وتونس الذين كانوا يرغبون في الخضوع  

جلبها   التي  التجارية  الفوائد  في  يفكرون  كانوا  بل  فقط،  الحماية  في  يرغبوا  لم  هو  لسلطته 
وفضلا عن    لن يتمكن العرب من إدارة الجزائر."كنت أدرك بأننا عندما ننسحب    ،3وقراصنته

انسحابنا سوف يلحق أضرارا بالغة بالحركة التجارية    عدم قدرتهم على التصدي للإسبان، فإن  
الجميع"  إلى  أثرها  يمتد   تدر  ف  .4التي  كانت  القراصنة    القرصنة  على  لا  عظيما   أنفسهم نفعا 

أخذ  فحسب، بل على الشعب كله الذي يشارك في تجهيز السفن من ماله، والدولة التي كانت ت 
وهو ما كان يدركه سكان  .  ، والتجار الذين كانوا يشترون الغنائم بأسعار منخفضة5خمس الفيء 

  أقاموا احتفالا كبيرا عندما علموا بقدوم خير الدين وقراصنته للاستقرار فيها أيضا، فقد  جيجل  
مغ الجزائر  درتهابعد  على  ،  لمدينة  تتدفق  كانت  التي  والأموال  الثروات  جميع  مدينة  "فالآن 

جيجل" على  تتدفق  سوف  الدينالجزائر  خير  يقول  صفا   .6،  امره  التركي  المؤرخ  عب ر  وقد 
في أعين    الشرعية للانكشارية والرياس  منحغوركان عن ذلك صراحة، فالسبب الرئيسي الذي  

ينة  سكان مد طاعة  "القرصنة"، أي أن    ام عليهم هو يقبلونهم كحك  هم  وجعل  سكان مدينة الجزائر

 
1-Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common, of MalmesburyThomas Hobbes  

wealth Ecclesiastical and Civil, printed for Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls 
Church-yard, London, 1651, p. 112.  

 .  118، ص  مرجع سابقمحمد دراج،  2
فقد كان الملك الحفصي في بداية علاقته بالاخوة بربروس في منتهى   حسب كتاب "سيرة المجاهد خير الدين بربروس"، 3

 السعادة نتيجة للهدايا التي كانا يغدقانها عليه، وكثر ثناؤه على خير الدين وجماعته. ينُظر:
 . 64مؤلف مجهول، مصدر سابق، ص  -
 .  117، ص مصدر سابقمحمد دراج،  4
 .  19، ص مرجع سابقبن أشنهو،  5
 .  119، ص مصدر سابقمحمد دراج،  6
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  فالتعاون  .1غنائم من حبوب وأسرى وسفن تجارية الجزائر للرياس والانكشارية كانت مرتبطة بال
  بعد   يكن ذا بعد أمني فحسب، بل كان ذا  بين الأتراك والسكان المحليين لم  والقبول المتبادل 
 اقتصادي أيضا.

كحكام المحليين  الحكام  كوكو  أم ا  وامارة  وتلمسان  رأواف  2تونس  على   قد  خطرا  الاتراك  في 
.  3ممالكهم، لذلك ارتؤوا التعاون مع الاسبان من أجل طردهم والحفاظ على سلالاتهم الحاكمة 

، يقول  الأتراك( خلال عشر سنوات من دخولهم شمال افريقيا صاروا أسيادا علينا"أي  م )"فهُ 
ت  إلى ملك  الحفصي في رسالة  المجال مفتوحا لخير  . ويضيف:  4لمسان الملك  تركنا  "...إن 

المستقبل فإننا سنفقد مناطق حكمنا...وليكن في علمك أن   مصدر نموه العسكري    الدين في 
والسياسي بالجزائر هي تلك المداخيل الناتجة عن القرصنة البحرية الممارسة في عرض الحوض  

ه له السلطان العثماني. وبالتالي فلا مناص  الغربي للبحر المتوسط، والدعم المادي الذي يقدم 
، مما يفرض علينا العمل سويا  ة الحفصيين والزيانيين من عرشهممن أن يكون هدفه هو إزاح 

بنفس الخطر على    6وقد أحس  سالم التومي الثعالبي   .5لاختراق هذه الإمبراطورية الناشئة..." 
لذلك أخذ في التواصل مع الاسبان من أجل طرد الاتراك واسترجاع نفوذه  حكمه في الجزائر،  

 
1 Emrah Safa Gürkan, op. cit., p 51.  

حكم إمارة كوكو في عهد خير الدين أحمد ابن القاضي، حفيد قاضي بجاية أيام الدولة الحفصية. وقد تمكن هذ الأحمد من   2

 حكم مدينة الجزائر لبضع سنوات قبل أن يسترجعها خير الدين منه. ينُظر:
 .  14-13، ص ص مصدر سابقول، مؤلف مجه -
يبدو أن أهل تلمسان الذين استنجدوا بعروج وفتحوا له أبواب المدينة لم يكونوا يريدون أن يتعدى الأمر ذلك، بحيث أنهم   3

لم يريدوا أن يخسروا استقلالهم، وأن ينقذوا ملكهم الذي تركه لهم جدّهم ياغمراسن. فما إن علموا أن عروج يريد أن  
ان ومملكتها جزءا من دولة جديدة عاصمتها الجزائر حتى تخلوا عنه، بل ناصبه أكثرهم العداء. ولم يكن هذا  تصبح تلمس

حال تلمسان فقط، بل كثير من عواصم الدول التي سقطت بين أيدي العثمانيين، فسكان القاهرة، عاصمة دولة المماليك، من  
منهم دفاعا  ت أعداد كبيرةتلُُ اقتحام جيوش سليم خان لها، بل وق رجال ونساء وأطفال شاركوا في الدفاع عن مدينتهم عند

 عن عاصمة دولتهم. ينُظر:
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  1792-1492أحمد توفيق المدني، حرب الثلاثمئة سنة بين الجزائر واسبانيا   -

 .  193، ص 1968

 .  70، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
 .  100 ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  4
 .  219، ص مرجع سابق بن عتو بلبروات، 5
الثعالبة قبيلة عربية من المعاقل كانت مسيطرة على الجزائر وما جاورها. وقد تكلّم ابن خلدون عن الثعالبة حيث كان   6

ديمة. وفي عهد الزيانيين كانوا  موطنها في زمانه متيجة من بسط الجزائر وكانوا قبل ذلك بتيطري نزلوا به منذ عصور ق
م أين استولوا على الحكم  1438خاضعين لملوك بني عبد الواد وبقوا ينتقلون من أرض إلى أخرى قصد الرعي حتى سنة 

 في الجزائر بعد استغلال الفوضى التي صاحبت مقتل السلطان الزياني أبو زيان محمد. ينُظر: 
 .  71، ص مرجع سابقبن أشنهو،  -



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

34 
 

لأحد  الذي كان ابنا    ،2قتله. كما قام أمير تنس   على عروج  أجبر  مما    ،1المطلق على المدينة 
  خير الدين  بعد أن طرده  والتحالف مع الاسبان  خوة بربروس"بخيانة" الا  ،الملك الزياني  إخوة

تنس اسباني  حاكمالعروج    ومبايعة سكان    ،إلى تنس   عليهم. حيث عاد الامير ومعه جيش 
 .  3وأعاد احتلالها 

ن كان منافيا لروح العصر الذي عرف صراعا دينيا  ما قام به هؤلاء الأمراء المحليو   ورغم أن  
أن   إلا  والمسلمين،  المسيحين  البراغماتية   وصفبإمكاننا    هبين  بالماكيافيلية  أي 4تصر فهم   ،

الثقافة والدين   بتجاوز  الثمن حتى ولو كان ذلك  المحافظة والدفاع عن سلطتهم مهما كلفهم 
، والفضيلة  5الأخلاق منعدمة في السياسة   كون ارف عليها والتحالف مع الأعداء،  والأخلاق المتع

تلك الشعت  التي  الفضائل  العسكرية والسياسية تختلف عن  بها  بالعرش  .  6ب و حتفي  فالتشبث 
الأسباب الرئيسية التي دفعت ملك الزيانيين  من  والحفاظ على استمرارية السلالة الحاكمة كانت  

بتلمسان للتحالف مع الاسبان من أجل استرجاع عرشه الذي وقع بين يدي عُروج. وهو ما لم  
هذه الاسرة )الزيانية( من سلطانها وتاجها،    "لم يكن يرغب في حرمان يغفل عنه عروج الذي  

بل كان يريدها أن "تتخلى عن تحالفها مع الاسبان، وأن ترضى بخضوعها لسلطتنا )الأتراك(  
فالغاية تبرر    .7العليا، فإن لم تقبل بهاذين الشرطين فإننا سنكون مضطرين لإزالتها من الوجود" 

عرش وبقاء دولته.  على ال  المحافظة  أجل  الوسائل المتاحة منالوسيلة، وعلى الأمير اتباع كل  

 
 .  174، ص مرجع سابقفيق المدني، أحمد تو 1
 كان يسمى بحميد العبد لشدّة سمرته. ينُظر: 2

.  215، ص مرجع سابق  بن عتو بلبروات، -  

 .  83-82ص  ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  3
يعتبر المؤرخ الروسي ايفانوف من الذين برروا تعاون حكام شمال افريقيا المحليين مع الاسبان وفرسان القديس يوحنا  4

 بأنه يدخل في نطاق الميكيافيلية السياسية. ينُظر:
 .  187، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -

5and Juanita Elias, INTERNATIONAL RELATIONS THE BASICS, Routledge, 2007, p  Peter Sutch 
26.  

6Robert Jackson, Classical and Modern Thought on International Relations; From Anarchy to  
Cosmopolis, PALGRAVE MACMILLAN, England, 2005, p22.    

 .  89 ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  7
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، ويجب اخراج الأتراك  1فرغم كل شيء، شمال افريقيا بلاد عربية حسب تعبير ابن القاضي
للاخوة بربروس يمكن أن يُنظر إليها كنوع من الصراع بين    مقاومة الأمراء المحليينف  .2منها

الراغبة في الحفاظ على مكانتها كعواصم للسلطة )تلمسان ومن ورائها بني    "القديمة  "المراكز
ومن ورائها أسرة ابن القاضي(، و"الطرف"    إمارة كوكو عبد الواد، تونس ومن ورائها الحفصيين،  

جعل  ي   "جديد للسلطة  في التحول إلى "مركز  ةالجزائر ومن ورائها الاخوة بربروس( الراغب مدينة  )
   . مجر د أطراف تابعة القديمةالمراكز 

م، أشار خير  1518وبعد تولي خير الدين الحكم بعد مقتل أخيه عروج في وادي المالح سنة  
مبايعة سلطانها سليم  الدولة العثمانية وذلك ب الدين على أهالي مدينة للجزائر بأن يصلوا ولاءهم ب 

ليأتيهم المدد منها. فاجتمع الأهالي بمختلف أطيافهم من قضاة وخطباء وأئمة وتجار وأعيان  
"إن  أهل  م. ومما جاء فيها:  1519أكتوبر    26وعوام على رسالة ارسلوها إلى السلطان بتاريخ  

في موقفهم الحرج،    العثماني، ليس لهم أحد سواه يلجؤون إليه   السلطانمدينة الجزائر هم عبيد  
إلى أن سقط شهيدا في حصار الاسبان   المجاهد في سبيل الله عروج  قائدهم  استماتوا وراء 
لمدينة تلمسان، وخلفه أخوه المجاهد في سبيل الله خير الدين، وكان له خير خلف...ونحن  

ق في خدمة  معه ثابتون ونحن وأميرنا خد ام أعتابكم العالية وأهالي إقليم بجاية والغرب والشر 
 . 3مقامكم العالي..."

نا في مضمون الرسالة هو وصف أهالي الجزائر ل الدولة العثمانية بالسلطان،  حاكم أهم ما يشد 
وليس الخليفة. لذا يجب أن نتساءل عن حيثيات طلب سكان مدينة الجزائر وضواحيها الانضمام  

 
ابن القاضي ليس عربيا، بل بربري من بلاد زواوة. غير أن مبتغى خير الدين هو أن الاتراك غرباء على سكان شمال   1

م كان يستعمل نمطيا للدلالة على البدو الرحل أو  19افريقيا. وهناك من الباحثين من يقول أنّ مصطلح "عرب" قبل القرن 

 اللسان أو العرق. ينُظر: البدو عموما بما فيهم الذين لم يكونوا عربيي
- Jane Hathaway, “The Evlad-i ‘Arab (Sons of the Arabs) in Ottoman Egypt: A rereading”, in: 
Frontiers of Ottoman Studies: State, Province, and the West, Edited by: Colin Imber, Keiko 
Kiyotaki, Rhoads Murphey, Volume I, I.B. Tauris, London-New York, p 207.  

   . 109 ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  2
 .  160، ص مرجع سابق، الحاج موسى بن عمر 3
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الدولة العثمانية كانت    من أن    1الباحثين   بعض  يد عيولة العثمانية. هل كان ذلك كما  دإلى ال
 أم لأسباب أخرى؟  ؟دولة الخلافة الشرعية

نظريات  م ضمنا، لم تعد  16حتى القرن    13من القرن    من الزمن، أي  على مدى أربعة قرون 
( ذات قيمة تذكر، ففي ذلك  1058-991سيما نظرية الماوردي )الأشعريين عن الخلافة، لا

م( وجلال الدين  1406- 1332بن خلدون )م( وا1111-1059الحين سادت آراء الغزالي )
م( الذين درسوا بأسلوب جديد مسألة السلطة العليا في الإسلام. وفي  1501-1427الديواني )

"يمكن القول انه اعتبارا من ذلك التاريخ سادت نظرية تقول  هذا الصدد كتب هاميلتون جيب:  
بغت ألقاب الخلافة التي أُص  فقط، ظهرت بعدها الامامةإن الخلافة لم تدم إلا ثلاثين عاما  

. فاعتبرت الامامة بالتالي تجسيدا للسلطة العليا في الإسلام. ووفقا 2عليها تعبيرا عن الولاء لها" 
لآراء العصر كانت الامامة معقودة للحاكم الإسلامي الأقوى، أي للسلطان القادر على حماية  
الإسلام ضد  اعتداءات الكفار. وكان السلطان بصفته الزعيم الديني الذي يمارس صلاحيات  

. وهكذا لم يتخذ مفهوم الخلافة مدلولا حقوقيا بقدر ما اتخذ مفهوما ةللأمالزعيم الروحي والزمني  
معنويا. وانتشر إلى جانبه مفهوم الامام العادل. وبذلك فقد مصطلح الخليفة معناه كصاحب  

 .  3بغ على الحكام الأكثر جدارة بهب شرفي يُصالسلطة العليا، وأصبح لق

سليم الأول من الخليفة الأخير الذي كان مقيما  ن  السلطاانتقال الخلافة إلى    قضي ة ن  وبذلك، فإ
. لكن هذا لا ينفي أحقية دعوى سلاطين بني عثمان بأنهم  4في القاهرة تعتبر قصة غير حقيقية 

أنهم تمكنوا من اكتساب صفة الخليفة والامام )خاصة بعد  . ذلك  5أئمة شرعيين في ممالكهم
 

 ينُظر على سبيل المثال:  1

"، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، والإثبات يـالنف أراء بين: انيةـالعثم الفترة  في ةـالجزائري ة ـ، "الدولهواري مختار -
 .  575، الجزائر، ص 2016/ ديسمبر 27العدد 

2Hamilton A. R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, Princeton University Press,  
Princeton, New Jersey, 1982, p 145.  

 .  38-37، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  3
أنّ فكرة نقل الخلافة رسميا من "المتوكل"، آخر خليفة عباسي إلى السلطان سليم الأول وورثته في مراسيم عقدت  يبدو  4

م. غير أنه لا توجد أي مصادر معاصرة قد ذكرت مثل هذا الحدث الهام.  18في مسجد آيا صوفيا قد ظهرت في القرن  

 ينُظر: 
- Halil inalcık, Islamic caliphate Turkey and Muslims in India, in: Shariah, Ummah and 
Khalifah, edited by: Yusuf Abbas Hashimi, University of Karachi, p 17.  

5, p 145. op. cit.Hamilton A. R. Gibb,   
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ة تقاليد إسلامية يقوم بها زعيم  1المماليك بمصر   انتصارهم على دولة ( من خلال انفرادهم بعد 
الامة الإسلامية حصرا، وعلى رأسها: أن يُعترف به في مكة والمدينة "كخادم وحامي الحرمين  

يُ و ،  2الشريفين" جمي مث  أن  مصالح  ويعتني  ل  للحجاج  العون  م  ويقد  عنها،  ويدافع  المسلمين  ع 
م له الدعاء في خطبة الجمعة   ،نقش اسمه على النقودأن يُ و بالأماكن المقد سة،   .  3ويُقد 

"، وايديلوجية توسيع دار الإسلام التي  المسيحيةكما أن "غزوات سلاطين بني عثمان للممالك  
. وبذلك  4السلطة كانت من الأعمال التي ساعدتهم على "شرعنة" دعواهم بأحقيتهم في  تبنوها،  

دار   وحماية  الشريعة  لتطبيق  فبالإضافة  الخلافة،  لمصطلح  جديدة  ميزة  العثمانيون  أضاف 
. وبفضل هذه الغزوات نمى  5الإسلام، أصبح مصطلح الخلافة يشمل وجوب القيام بغزو الكفار

الاعجاب بهذه القوة الإسلامية المتنامية في الشرق كما في الغرب. ففي المغرب كان الفلاحون  
وُصف   للقبائل  الشعبية  الأغاني  وفي  ومنقذين،  حماة  العثمانيين  يعتبرون  المدن  وسكان 

وبارعون يستبسلون    العثمانيون باعتبارهم المدافعين عن بسطاء الناس، وأنهم محاربون بواسل
 . 6في مقاتلة أعداء الإسلام

عام  الأول  سليم  السلطان  انتصار    وبعد  دابق  في مرج  المماليك  "بخادم  1516على  لُقب  م 
الحرمين الشريفين" أثناء خطبة الجمعة في مدينة حلب. وبذلك اتخذ لنفسه اللقب الذي كان 

ين، وكرس نفسه زعيما روح يا ومدنيا على الإسلام. وهو ما  يحمله حكام مصر منذ صلاح الد 
العالم الإسلامي، ففي جويلية  و قُ  م وبعد السيطرة على مصر،  1517بل باعتراف فوري في 

 
منية في  شرعيتهم من بيعتهم للخلفاء العباسيين الأواخر، وبذلك أصبحوا على رأس السلطة الزسلاطين المماليك ال استمد 1

 ديار الإسلام. ينُظر:
- Antony Black, The History of Islamic Political Thought From the Prophet to the Present, 
Edinburgh University Press, Second Edition, 2011, 146.  

 
2, p 85. op. cit.STANFORD SHAW,   

 .  38-37 ، ص صمرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  3
4, 2004, p 8. I.B. Tauris, and the World Around It The Ottoman Empire, Suraiya Faroqhi  

520. -, pp 19op. cit.k, Halil inalcı  
- Antony Black, The History of Islamic Political Thought From the Prophet to the Present, 
Edinburgh University Press, Second Edition, 2011, p 208. 

 .  46-45، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  6



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

38 
 

د بذلك اعترافها بسلطته  وصلت بعثة شرفاء مكة إلى القاهرة لتُ  سلم سليم مفاتيح الكعبة، وتؤك 
 .1كخليفة وأمير للمؤمنين 

المساعدة من الدولة العثمانية جاء بعد    2والبلاد الإسلامية الأخرى إذن فإن طلب أهل الجزائر  
من مساعدة مسلمي  م،  1517الدولة المملوكية، صاحبة حق الخلافة حتى سنة  عدم تمكن  

. وبذلك طلب مسلمو الجزائر المساعدة من الدولة العثمانية لكونها، نظريا،  3الغرب الاسلامي 
الفعلية في حماية بيضة الإسلام والمسلمين.  دولة الخلافة الجديدة، ولأنهم لم "لقد سوا قوتها 

  ية التي يتصف بها جيش الانكشارية،اطلع رجال القبائل الجبليين على حقيقة تلك القيمة الحرب 
الجبليون لأو   ولم  ولقد أعجب  الأتراك...  بها  يتحلى  التي  الحمية  الشجاعة وهذه  بهذه  ل مرة 

الجزائر   أهالي. هذه القوة العسكرية هي ما دفع  4كامل مود تهم" يسعهم اتجاه ذلك إلا منحهم  
، وإلى قبول نصيحة  5إلى الانخراط في صفوف جيش الاخوة بربروس لتعويض خسائره البشرية

ب  الدين  بالقوة الإسلامية )خير  والاعتماد عليها في    الصاعدة  العثمانية(   الدولةربط مصيرهم 
حماية مدينة الجزائر. وذلك لا يكون إلا ببيعة سلطانها سليم خان والدخول في طاعته بالدعاء 

ضف إلى ذلك    .6له في الخطب على المنابر، وضرب السكة باسمه، للحصول على حمايته
، حتى قبل تسلمهم  7لدعوات مسلمي الغرب الاسلامي   الاستجابة المبكرة للسلاطين العثمانيينأن   

 
   74،64ص ص نفسه،  1
م تطلب  1536م ومن سلطنة دلهي 1532م وديو 1527وصلت عدة بعثات إلى اسطنبول من الهند، خاصة من كلكوتا  2

 المساعدة ضد الأساطيل البحرية البرتغالية. ينظر:
   130ص ع سابق، مرجنيقولاي ايفانوف،  -
م، وظهر عجزهم أمام مواجهة أوروبا الغربية، وأضحى "خليفة  16ومطلع القرن   15ضعف المماليك أواخر القرن  3

المسلمين" غير قادر على حماية أرواح المسلمين وممتلكاتهم ولا حماية الدين نفسه، كما لم يعد "خليفة المسلمين" حاميا 
لامة الحجاج، إذ وقع مئات الحجاج في أسر البرتغاليين، كما أوقف الحج بصورة  للمدن المقدسة وقادرا على ضمان س

 م. ينظر: 1506مؤقتة لأول مرة في عهد المماليك سنة 

 .  40-37، ص ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
 .  164، ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  4
 .  51-37، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  5
 .  197، ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  6
م، فقد أرسل  15في الحقيقة، إن طلب المغاربة والأندلسيين المساعدة من الدولة العثمانية بدأ منذ الربع الأخير من القرن  7

مين"،  م يطلبون منه المساعدة "بوصفه حامي المسل1485الأندلسيون مثلا بعثة إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني سنة 
فلبى السلطان بدوره الطلب وأرسل أسطولا في السنة التالية بقيادة كمال علي باشا )كمال ريس( إلى غرب المتوسط.  

 خاضت السفن العثمانية حربا متواصلة ضد القوات البحرية للدول الأوروبية المسيحية. ينُظر:ئدن ومنذ
 .  56-45، ص ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
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أنها رغبة   على  إليها  يُنظر  أن  يُمكن  المماليك،  من  الاسلامي  العالم  على  الروحية  الزعامة 
 في مختلف نواحي العالم الإسلامي. صادقة لمساعدة المسلمين 

إذن فطلب المساعدة من مختلف مدن المغرب الأوسط، وخاصة مدينة الجزائر التي ستصبح  
ومع  ، كان هدفه أمني بامتياز، أي صد  الخطر الاسباني.  الناشئة  عاصمة الإيالة العثمانية 

  ت حكم العثمانيين تح لا يجب أن نغفل البعد الاقتصادي في رغبة أهالي الجزائر الدخول    ذلك،
إلى المدن الساحلية كانت معتبرة. أما الدولة   الحركة التجارية التي جلبها نشاط القرصنة   ذلك أن
أولا من باب مساعدة  طلب أهل الجزائر بالانضمام إليها:  على    موافقتهاكانت  ية فقد  العثمان

"الأخوة في الدين" في صراعهم ضد  "الكفار"، ولكون الدولة العثمانية القوة الإسلامية الوحيدة 
ثانيا لأن الجزائر كانت ستلعب دور    الإسلامية. التي كان لها من الإمكانيات لحمل راية الريادة  

 دة للجيوش العثمانية في صراعها مع آل هابسبورغ. القاعدة المتق

 

: م1587-1519 وتثبيت الحكم العثماني في الجزائر بايات  البايلر. 5  

الذين عُ  البحرية  العثماني من رجال  العهد  بداية  الجزائر في  الرياس،  كان حكام  رفوا بطائفة 
ل  م.  1519باي منذ عام    وكان خير الدين بربروس أول حاكم حمل لقب البايلار كما كان أو 

  ، ولى منصب الأميراليةحيث ت   ، اني ر باي وأمير بحر الاسطول العثممن جمع بين منصب البايل
ل    وقد استقر خير الدين  .1ر بايلجزائر دون أن يترك منصب البايلعلى ا  عنهن نائبا  وعي   أو 

، وضرب النقود باسمه وأمر بأن تُقرأ خطبة  الأول أميرا بالجزائر من قبل السلطان سليم    الأمر
  عرفت هذه المرحلة عند المؤرخين بعهد البيلار بايات التي تعني.  2الجمعة باسم السلطان سليم 

، ابتدأت بحكم خير الدين  م1587م إلى 1519امتدت من سنة . سي د الأسياد أو أمير الأمراء
تمكنوا بقوة الحكام الذين  تميزت هذه المرحلةم. 1587بمغادرة علج علي الجزائر عام  وانتهت 

من إعادة النظام والأمن للبلاد وبسط السيطرة على عدة مناطق واسعة وصلت إلى الواحات 
 

 .  164 ، ص مصدر سابق، محمد دراج 1
 .  95-94ص  ، صنفسه 2
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الجزائري  للجيش  نواة  تأسيس أول  المرحلة  الجنوبية في عهد صالح رايس. كما شهدت هذه 
نهم السلطان البحر الذين يعي  رياس  من طائفة  والبحرية الجزائرية، وقد كان معظم ولاة هذا العهد  

ح  يتقيدون بآراء الديوان الذي سيصبالرياس، والذين لم يكونوا  العثماني أو يوافق على من يقترحه  
وقد  .  1سلطتهم على باشاوات طرابلس وتونس الحاكم الفعلي للجزائر، وكانوا يمارسون  فيما بعد  

بايات البايلار  جهود  المساعدة   تركزت  وتقديم  جيوبه  وتصفية  الاسباني  الخطر  دحض  في 
هذه المرحلة هو  برز صفة اتسمت بها   أإن  .  2لمسلمي الأندلس للانتقال إلى البلاد الإسلامية 

والسياسية،   الجغرافية  البلاد  وحدة  تحقيق  على  فكرة    حيث العمل  إحلال  على  الاتراك  عمل 
التي كانت سائدة، الأمر الذي سهل ترسيخ وإرساء   الحدود المضبوطة محل التخوم غير الدقيقة

 . 3في الجزائر العثمانيقواعد الحكم 

قام الصدد،  هذا  سنة    وفي  رايس  وورقلة   1552صالح  تقرت  إلى  الجزائري  النفوذ    بتوسيع 
الجزائر  لسلطة  وأخضعهما  الصحراء،  جنوب  ممالك  مع  والعبيد  الذهب  بتجارة  المعروفتان 
التكتيكي واستعماله   لتفوق جيشه  تذكر في هزيمة بدو الصحراء  المركزية. ولم يجد صعوبة 

النارية  للمدافع ذلكوالأسلحة  بعد  سنتان  في عام.  أي  صالح رايس  1554  ،  يتوجه    نحو م، 
السعد لمقارعة  الأسلحة  الغرب  استعمال  يحسن  جيشا  الجزائري  الجيش  واجه  المرة  هذه  يين. 

 
شمال افريقيا العثمانية، لذلك كان ممثل الدولة فيها يحمل لقب البيلر بك، ولكن  مركز حكم م 16كانت الجزائر في القرن  1

، وصار يحكمها داي يتصل بالأستانة 1590تمرد عسكري في سنة  هذا الاشراف لم يدم طويلا، فقد انفصلت تونس اثر

 مباشرة. ينُظر:
.  25، ص 1993، مصر، 6صالح العقاد، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، مكتبة الأنجلو مصرية، ط  -  

المثال وليس الحصر: ما   لبايلر بايات جهود كثيرة في نقل مسلمي الأندلس إلى البر الجزائري. منها على سبيلبذل ا 2

سفينة إلى السواحل الاسبانية، وذلك خلال سبع مرات لنقل  36يذكره الكاتب التركي شلبي أنّ خير الدين وجّه حوالي  

أندلسي من منطقة بلنسية.  600بنقل  1529. كما قام ايدين رايس وصالح رايس في سنة يينموريسكي أعداد كبيرة من ال

. وبعد فشل ثورة البشارات بغرناطة، نزح 1559موريسكي من نفس المنطقة سنة  1500ونقل درغوت رايس حوالي 

 ألف أندلسي بقيادة الحبقي إلى الجزائر. ينُظر: 30حوالي 

"،  1614-1492حنيفي هلايلي، "القضية الموريسكية في الفضاء العثماني الجزائري على ضوء الفرمانات العثمانية  -

 .  15-12، ص ص 2018، سبتمبر 6مجلة الحوار المتوسطي، عدد 
 .  23، ص 2014، مرجع سابقمحمد مقصودة،  3
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التنظيم   على  تعتمد  التي  القديمة  العسكرية  التكتيكات  على  معتمدا  يزال  لا  أنه  غير  النارية 
 . 1القبلي. هذا الأمر كلف السعديين هزيمة فادحة واحتلال فاس لمدة نصف سنة

الجزائر،  ب   السلطة المركزيةيد المغرب الأوسط تحت  وقد أكمل صالح باشا حملاته العسكرية لتوح
كما طلب    تسليمها من طرف قائدها الاسباني.  بعد  2م 1555فاسترجع بجاية من الاسبان سنة  

وهران، آخر قلاع الاسبان    لاسترجاعالمساعدة من السلطان سليمان القانوني للشروع في هجوم  
آلاف    6سفينة من نوع غاليون على متنها    40في المغرب الأوسط. فوصله المدد المتمثل في  

لت تحقيق مسعاه في تحرير وهران إلى القرن م أج  1556مقاتل. غير أن وفاته بالطاعون سنة  
 . 3م18

ن هذ التحدي لم يأت  غير أ  في الجزائر. ل تحد  لسلطة الباب العالي  م أو  1557سنة    عرفت
لانكشارية أنفسهم الذين رفضوا الباشا الذي أرسله السلطان  من السكان المحليين، بل من طرف ا

والسبب في هذا التحدي  .  وقتلوه مما أدخل الايالة في دوامة من الفوضى  عليه  وثاروا  العثماني 
بنصيب من الغنائم التي كان يصيبها رياس البحر،    طالب الانكشاريةالغنائم. فقد  سوى  لم يكن  

ا يتقاضون أجورا مناسبة  كانو   ،حسبهم  ،لكن هؤلاء رفضوا الفكرة جملة وتفصيلا لأن الانكشارية
شخصية    تنصيبارتأى الباب العالي  ولحل هذا الخلاف،  من الضرائب المحصلة من البر.  

كان  ية، فاختير حسن بن خير الدين الذي  توافقية يجتمع عليها كل من طائفة الرياس والانكشار 
 في الحقيقة إن هذه الثورة الانكشارية في المرحلة.  4مع سلطان كوكو  أيضا  بالمصاهرةيرتبط  

لثورات وتدخلات   مقدمة  إلا  ما هي  العثمانية  للدولة  الفئة  كثيرةالذهبية  ،  المستقبل في    لهذه 

 
1, p 76. op. cit.Andrew C. Hess,   

م نتيجة لاستخدامهم لتقنية جديدة في التحصين  16لقد تمكن الاسبان من الصمود في بجاية إلى غاية منتصف القرن  2

ذلك، وهي التي كانت السبب استعملوا نفس التحصينات في وهران ك)على شكل نجمة( كانت قد طُوّرت في إيطاليا. وقد 
 .(2الملحق ) :ينظر. م 1563سنة   وهران ين في فتح مدينةفي فشل حسن ابن خير الد الرئيسي

3, p 77. op. cit.Andrew C. Hess,   

4, p 77. op. cit.Andrew C. Hess,   
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لاء إلى الاستحواذ  وهو ما سيؤد ي لاحقا بهؤ   . العثمانيةضعف الدولة  البعد الجغرافي و مستغلة  
 ما يعرف بمرحلة الآغاوات. على السلطة في 

قد أقلق المركز العثماني    1غير أن ارتباط حسن ابن خير الدين بالمصاهرة مع السكان المحليين 
في الجزائر من إمكانية استعانة حسن باشا بأصهاره للانفصال عن المركز وجعل   والانكشارية

الحكم في الجزائر محليا، خاصة بعد تسليح فرق من البربر، وهو ما أثار قلق الانكشارية من  
  إلى   تسارعوحيدة في البلاد. هذا الأمر جعل الانكشارية    برية   فقدان منصبهم كقوة عسكرية

ما  ي من استقلال الجزائر عن المركز، وهو  السلطان سليمان القانون اللعب على وتر خوف  
 . 2م 1562ستانة سنة الباب العالي يسارع إلى استدعاء حسن ابن خير الدين إلى الأ جعل

المتوسط.  دور قبضة الدولة العثماني في غرب  علج علي    البايلر باي  أثناء حكملعبت الجزائر  
- 1568  3البشرات مساعدة ثورة الاندلسيين في جنوب اسبانيا فيما يعرف بثورة  ب قامت    فمنها

، نائب علج  م عن طريق حملة بحرية بقيادة مامي رايس 1569ضم تونس سنة  و م،  1570
عامي    علي. السعدية  المملكة  عرش  على  الداخلية  النزاعات  وتر  على  اللعب  حاولت  كما 

. هذه العمليات المعتبرة لجناح  م بدعم عبد الملك، أحد المطالبين بالسلطة1575م و 1568
الدولة العثمانية الغربي أقلقت الاسبان والبابا بيوس الخامس المعروف برغبته في احياء النعرة 

الدولة العثمانية    حدوا لمواجهة ويت    ، علهم يتناسون خلافاتهم المذهبية مع البندقيةالصليبية، مما ج
م لم تكن مجرد اصطدام لأكبر  1571فمعركة ليبانتو    .4بحرب دينية جديدة، وأسطول جديد 

 . 5ل هذا الحدث اصطداما بين دينين، وامبراطوريتين، وحضارتين أسطولين في العالم، بل مث  

 
  أميرجزائر، وكان متزوجا بقبائلية من بنات الحسين ابن القاضي كان حسن كرغليا أمه عربية من بنات أحد أعيان ال 1

 كوكو. ينُظر:
 .  207، ص مرجع سابقبن أشنهو،  -

2, p 82. op. citAndrew C. Hess,   
3Alpujarras  

490, 94. -, pp 87op. cit.Andrew C. Hess,   
5, p 92. op. cit.Georgios Theotokis, Aysel Yıldız,   
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أسطول شمال افريقيا المشترك تحت قيادة    سفنخسائر العثمانيين في ليبانتو لم تشمل    غير أن  
. هذا النجاح في حماية أسطوله بالإضافة إلى بعض النجاحات  1علج عليبايلر باي الجزائر  

عين علج علي أميرالا للبحرية العثمانية  جعلت السلطان العثماني يُ في المعركة في حد  ذاتها  
غياب القطع    الهابسبورغوقد استغل  .  2السيف، أي  ، ويأخذ لقب "كلج"م 1571بر  أكتو   29في  

  م 1573سنة    ثانيةمرة  ليقوموا بغزو تونس ويحتلوها  البحرية العثمانية عن المتوسط بعد ليبانتو  
  . رد فعل السلطان العثمانيثمانية آلاف جنديل  يتسع  3حلق الواديفي    ويبنوا فيها حصنا منيعا

في انتظار تحضير    جدت،ن الاسبانية أينما وُ لقراصنة الجزائر بمهاجمة السف  اعطاء أمركان  
  70سفينة تحمل    300حوالي  من    لاحقا  التي ستتشكل  حلق الواديحصن  سترجاع  لاحملة  

وقد نجحت    وطرابلس ومدينة تونس.حكام الجزائر  بالإضافة إلى جيوش برية بقيادة    ألف رجل،
إلى    واسترجاع تونس  ،وتدميرهم في احتلال الحصن المسيحي  1574أوت    24هذه الحملة في  

 . 4الفضاء العثماني الاسلامي

ر أولويات السياسة الخارجية العثمانية  تغي  ل  تعود إلغاء نظام البايلر بايات  إننا نظن أن جذور  
بين  (، حاول المقر  1595-1574لحكم ) فبعد تولي السلطان مراد الثالث ا  م.16في نهاية القرن  

على السياسة الخارجية    5صوقولومنه بقيادة قاره أويس باشا كسر هيمنة الوزير الأعظم محمد  
العثمانية، التي كانت ذات ميول متوسطية، وتغيير توجهاتها. وبذلك ارتأت الجماعة الجديدة  
الانسحاب من المتوسط وتكريس المجهود الحربي العثماني في الجبهة الشرقية على حدود بلاد  

 
به مسؤولية قيادة  لأسطول الجزائري علج علي قد أنيط، غير أن قائد اغليونسفينة  14شارك الأسطول الجزائري بـ  1

 ة. ينُظر: غليوط 32غليون و   61الجناح الأيسر للأسطول العثماني الذي تشكل من  

- Agnus Konstam, Lepanto 1571 the greatest naval battle of the renaissance, Osprey 
Publishing Ltd, United Kingdom, 2003, p 24.  

21830), ERNEST -De Grammont H. D, Histoire d'Alger sous la domination Turque (1515 
LEROUX Editeur, Paris, 1887, p 108.  

3La Goletta    
494. -Cit., pp 93Andrew C. Hess, op.   

العثماني. ( Devşirme) من أشهر العائلات ذات الأصول المسيحية المنحدرة من نظام الدفشرمه  تعتبر عائلة صوقولو 5

-1505اعتلت العائلة عدة مناصب مرموقة في إسطنبول وبنت شبكة قوية من المحميين. ويعتبر صوقولو محمد باشا )

منه على المناصب الهامة في الدولة. للمزيد   م أهم أفراد العائلة الذي ساهم في إبقاء هيمنة أفراد عائلته والمقربين1579

 : ”Sokollu family“عائلة صوقولو والصدر الأعظم بالتحديد، تنُظر مادة:  حول

- Gábor Ágoston and Bruce Masters, Encyclopedia of the OTTOMAN empire, Facts On File 
Inc., New York, 2009, pp 534-536.    
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العثمانية بعد  فارس، خاصة بعد ضمان عدم اعتداء الاسبان الهابسبورغيين على الممتلكات  
رية  علج علي أميرال البح   . وقد حاول 1م1580توقيع هدنة تاريخية بين الامبراطوريتين في أوت  

بإبقاء اسطول قوي في غرب   العثمانية وبايلر باي الجزائر اقناع دوائر الحكم في اسطنبول 
ن التوجه  مساعيه لم تتحقق كو   المتوسط للاستمرار في السياسة المتوسطية القديمة، غير أن  

العثمانية كان   خاصة وأن    .2توسعات قارية  يهدف إلى تحقيقالجديد في السياسة الخارجية 
  مصاعب  فليب الثاني واجه عدةملك اسبانيا  الحلف المسيحي كان قد انحل بعد ليبانتو، وأن  

اهتماماته على   ، مالية يركز  جعله  المتوسطية وعلى   مما  القارة    الجبهة  بلاده في  مستعمرات 
   .3الأمريكية 

وقد سبق الغاء حكم البايلر بايات وانفصال تونس وطرابلس الغرب اداريا عن الجزائر انفصال  
ضرائبي. فقد ارتأت الحكومة المركزية في إسطنبول جمع ضرائب أكثر من الإيالات الغربية  

لسنة   الاسبانية  العثمانية  الهدنة  وذلك1580بعد  ضري بال  م،  بتنظيمات  تلغي  قيام  جديدة  بية 
. وتبعا لهذا، أرسل الباب منفصلة  لأوجاق الغرب وتجعلهم ثلاثة مقاطعات الوحدة الضريبية  

دفتردار  ثلاثة  الجزائر،    4العالي  من  كل  النظام  و إلى  بجعل  بأوامر  الغرب  وطرابلس  تونس 
الطبقة الحاكمة على شكل أجور  توزيع المداخيل على  ب الضريبي لهذه الإيالات أكثر فعالية، و 

 . 5نح ضرائبية عوضا عن م  

  في رغبة انكشارية هايدو أما السبب المباشر لإلغاء الباب العالي لنظام البايلر بايات فيحصره
الايالة  الجزائر   في  السياسي  النظام  تغيير  ب في  العثماني  إوذلك  السلطان  إلى  لوفد  رسالهم 

زعم   حيث. على وشك توجيه حملة ضد  المغرب الأقصىلتحريضه ضد علج علي الذي كان 
المغرب الأقصى سيستأثر بالحكم بكل شمال افريقيا لاسيما    ضم  الانكشاريون أن علج علي بعد  

هذه الدعاوي من طرف الانكشارية جعلت السلطان العثماني  حاكم طرابلس موال له أيضا.  وأن  

 
1Cit., p 98. Andrew C. Hess, op.   

2, p 101. Ibid  
 .  25، ص مرجع سابقصالح العقاد،  3
 القائم بالخزانة في المقاطعات العثمانية. 4

5, p 108. , op. Cit.Andrew C. Hess  
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  م. 1581ريعا إلى إسطنبول في أكتوبر  يأمر علج علي بوقف حملته على المغرب والعودة س
لاحقا  واحلال نظام الباشاوات الثلاثيين    1بفصل أوجاق الغرب عن بعضهاليتخذ السلطان قرارا  

سبب إلغاء نظام البايلار    أما دوغرامون، فيزعم أن    . 2م 1588بعد موت علج علي سنة    خاصة
الصدر الأعظم    بايات اقتناع  إلى  أيعود  فرنسا  مبعوثي  مداولات مع  كبير    منح  ن  بعد  نفوذ 
تبعية  إلى الاستغناء عن ال  في النهاية   ربايات والسماح لهم بالتجنيد من الأهالي سيدفعهم للبايل

تدخل    وراء والسببوالانفصال بكل شمال افريقيا، من طرابلس حتى المغرب.    ةالعثماني   للدولة
مبعوثي فرنسا لدى المسؤولين في الباب العالي هو تخوفهم من تشكل قوة موحدة في شمال  

 .3نفسها  فرنسا ضد  ، بل حتى فحسب افريقيا ترفع علم الجهاد ليس ضد الاسبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ظلت ولاية طرابلس الغرب مرتبطة بالجزائر على الرغم من تعيين أمير أمراء جديد عليها. لكنها لم تستمر طويلا قبل  1

كل منها أمير أمراء أن تفصل عنها. كذلك فقد فصلت تونس وغدت كل واحدة تدار بشكل مستقل عن الأخرى، وعين على 
 نبول. ينُظر: ربط مباشرة بإسط

. ص  1989تراك العثمانيون في شمال إفريقيا، ترجمة علي عامر، دار النهضة العربية، لبنان، عزيز سامح إلتر، الأ -

275  . 
م، رسالة لنيل درجة الماجستير في  1659-1517هـ/1069-923عمار بن خروف، العلاقات بين الجزائر والمغرب  2

 .  229م، ص  1983التاريخ، جامعة دمشق، قسم التاريخ، 
3 De Grammont H. D, op. cit., p V.  
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إلى التبعية النسبية   المطلقةمن التبعية  ،المرحلة الانتقالية  المبحث الثاني:  

 

ان  السلطممثلي  بين  على النفوذ صراعال: 1659-1588  مرحلة الباشاوات. 1
.(والرياس )الانكشاريةجزائر الوممثلي   )الباشاوات(  

القرن    ابتداء   الربع الأخير من  العالي من    نون المعي  ن  المسؤولو   وجد  م،16من  الباب    طرف 
ارية،  نكشطائفة رياس البحر والا  في تسييرهيتشارك    ،1روابط ليس لهم معه أية    بلدأنفسهم في  

وقد ظهرت بوادر  . الامتيازاتووجب عليهم التوفيق بين الجماعتين المتصارعتين على النفوذ و 
نتيجة لازدياد أعداد    منذ أواخر مرحلة البايلر باياتانشقاق قراصنة الجزائر عن طاعة السلطان  

الغنائم. ازدياد  وبالتالي  القرصنة،  رفض  سفن  الرياس  تفقد  المعاهدة    طائفة  لبنود  الامتثال 
  من الاعتداء على سفن الانجليز.   م التي تمنع السفن العثمانية1583الإنجليزية العثمانية لعام  

السفن ومحتوياتها  عادة  الرياس بإاقناع  في    م1585سنة    ولم يفلح مبعوث السلطان محمد شاوش
بل وتجرأ قراصنة الجزائر على القيام بأمر لم يحدث من قبل، فقد أسروا لملاكها الانجليز.  

في ميناء وهران الاسباني.    ومحتوياتها، ثم باعوا السفينة  كأسرى سفينة انجليزية، وأخذوا طاقمها  
القراصنة في مرحلة لاحقة على    هذا الحدث أثار مخاوف في إسطنبول من إمكانية أن يتجرأ

القوى المسيحية   الاسلاميةالاغارة على السفن   إلغاء نظام  2لصالح  . وهو ما ساهم ربما في 
 الباشاوات. بنظام البايلر بايات القوي. وتعويضه

( أو  1659-م1588) م لتبدأ مرحلة الباشاوات1587ر بايات حتى سنة استمرت مرحلة البايل
نقصت امتيازاتهم  . كما أُ حُد دت بثلاث سنواتفترة حكمهم    ذلك أنلاثيين،  عهد الباشاوات الثُ 

لذلك فإن أهم اختلاف بين نظامي    . العثمانية  وصلاحياتهم مما جعلهم أكثر ارتباطا بالسلطنة

 
1, « Remettre l'Algérie à l'heure ottomane. Questions d'historiographie », Revue Tal Shuval 

des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 95-98 | avril 2002, Paragraphe 22, 
mis en ligne le 12 mai 2009, consulté le 22 mai 2018. URL : 

 http://journals.openedition.org/remmm/244 
2109. -, pp 108op. cit.Andrew C. Hess,   

http://journals.openedition.org/remmm/244
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مباشرة من إسطنبول  الحكم يكمن في طريقة تعيين الحكام، إذ أصبح السلطان يعين الباشاوات  
يقتصر على  الأمر سابقا إذ كان دور السلطان    محدودة، وهذا على عكس ما كان عليه لمدة  

وبصلاحيات  زمنية مفتوحة  المصادقة على الحكام الذين يرشحهم الرياس والانكشارية، ولمدة  
ني لدى  وبذلك يتمثل دور الباشا، أو نائب السلطان، في تمثيل شخص السلطان العثما  .1مطلقة 

 . 2أوجاق الغرب والسهر على أن يتصرف الانكشارية بما يخدم مصالح السلطان

، بل حدث صراع بين  أي دعم أو احترام من الانكشاريةنين  عي  هؤلاء الباشاوات المُ لم يلق  و  
الطرفين أدى إلى توتر الأوضاع السياسية في الايالة، حيث أن النزاع بين الانكشارية والحكام  

المشهد السياسي والعسكري على امتيازات السلطة جعل فئة الكراغلة تظهر كطرف مهم في  
بين الحكام    الجزائر. فقد أفرز عهد الباشاوات وضعا جديدا تمثل في بداية صراع طويللنيابة  

والذي كانت تتدخل فيه طائفة الرياس من حين لآخر حسب    ،العثمانيين وطائفة الانكشارية
 .  3معطيات الوضع

استخدم لقب الباشا في بعض الولايات العثمانية ومنها الجزائر، حيث عمدت الدولة العثمانية  
ة ثلاث سنوات، وهو نظام  عي  إلى نظام الباشوات المُ  لوسطى وفي  طبقته أيضا في آسيا انين لمد 

نتيجة ازدياد   بمعضلة مالية  في الجزائر  حكمهم  وقد استهل هؤلاء   .4بعض المناطق الأوروبية 
ى إلى عدم  هذا الأمر أد    .أجورها باستمرار  زيادةالانكشارية الراغبة في  المطالب المالية من  

خزينة   افلاس  وبالتالي  المصاريف،  تغطية  من  الايالة  مداخيل  هذه  ولتجاوز  .  الايالةتمكن 
سياسة الداخلية للجزائر. ففي  الالصعوبات المالية، قرر شعبان باشا القيام بتغييرات جذرية في  

إ1593سنة   كتب  للإم  يسمح  بأن  العثماني  السلطان  مرة  لى  لأول  في  نكشارية  بالمشاركة 
االقرصنة، لكي يستغنوا عن مطالب المتزايدة من  المالية  ، وفي نفس الوقت، تزداد لحكومةهم 

نصيحة  لسلطان العثماني على هذه الخطوة مع  قد جاءت موافقة او مساهمة الرياس للخزينة.  
 

 .  24، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1
2Pierre Dan, HISTOIRE DE BARBARIE ET DE SES CORSAIRES DES ROYAUMES, & DES VILLES  

D’ALGER, DE TUNIS, de Salé, & de Tripoli, seconde édition, Paris, 1646, p 95.  
 .  24، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  3
، "تأثيرات الوجود العثماني في بعض مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية في الجزائر"، مجلة الدراسات  إبراهيم سعيود 4

 .  161، ص 2015،  19التاريخية، العدد  
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الجزائر  ل في  والربط  الحل  "جهادهم  فريقي  أثناء  بانسجام  بالعمل  والرياس(  ضد   )الانكشارية 
 .1ف )الجزائر( أكثر عن المركز )إسطنبول( طر لم يُدرك أن هذا القرار سيبعد الالكفار". غير أنه  

بين أيدي  ت  فالسلطة كان في الحقيقة، لم يكن للباشاوات من السلطة في الجزائر سوى المظهر،  
م إلى  17في الثلاثين سنة الأولى من القرن    م ادهالذين وصلت أعدطائفة الرياس والانكشارية  

هدف الباشاوات جمع كل ما يمكنهم جمعه من الأموال خلال    وبذلك أصبحألف جندي.    22
وبذلك  .  2الثلاث سنوات من حكمهم لتعويض ما دفعوه في إسطنبول للحصول على المنصب

فقد    .4الجنود   "أجور  دفع"، وأصبح عملهم مقصورا على  3الحكم الفعلي للانكشاريةتخلوا عن  
كانت كل القرارات الرسمية تبدأ بعبارة: "نحن باشا وديوان انكشارية الجزائر المنصورة"، لكن  

الحضور  ، ولم يحق له  "الانكشارية"قرارات ديوان  مضيا على  في الحقيقة، لم يكن الباشا إلا مُ 
الديوان هؤلاء   إلى  يستدعيه  أن  بعد  الانكشارية،    .5إلا  ضباط  من  يتشكل  كان  الديوان  هذا 

علن الديوان الحرب والسلم،  يُ لتداول القضايا الخارجية، أين  يجتمعون أربعة مرات في الأسبوع  
بل    ويعقد التحالفات دون اهتمام يُذكر فيما إذا كانت قراراته تتعارض مع مصالح الباب العالي.

( كانوا يهانون ويحتقرون إذا ما أُرسلوا لمحاولة اقناع 6باشى   حتى مبعوثي السلطان )كابيجي 
 .7الانكشارية باتخاذ قرارات توافق السياسة الخارجية العثمانية 

يحاو  لم  الانكشارية  به  تمتع  الذي  الكبير  النفوذ    بعض  إلا    ،الباشاوات مجابهته   أغلب  لهذا 
  ، 8منهم   محليمحاولا تشكيل جيش    1596الذي سلح الكراغلة سنة    خضر   وات كالباشاباشاال

 
1110. -, pp 109op. cit.Andrew C. Hess,   

م،  17و  16في القرنين مرتفعة نظرا لازدهار نشاط القرصنة كانت واردات الجزائر وباقي الولايات الغربية الأخرى  2

 ها بأسعار مرتفعة. ينُظر: مناصب الباشاوات في  لذلك بيعت
 .  277. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  -

3 De Grammont H. D, op. cit.. P 125.  

عائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية   4

 .  49، ص 2007، الجزائر، 1954وثورة أول نوفمبر 
5, p 95. op. cit.Pierre Dan,   

  
6 Kapıcı Başı .أو رئيس البوابين. يتولى عادة وظيفة مبعوث السلطان العثماني إلى الولايات 

7 De Grammont H. D, op. cit., p 125.  

8126, 140.  Ibid., pp  
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ب  ، وقد تسب  1طوال ثلاثة أرباع القرن من الحياة السياسية من طرف آبائهم مستغلا اقصاءهم و 
  نحوفي الأرواح وفي نزوح الكثير من العائلات من الجزائر    ةهذا الصراع في خسائر معتبر 

. وقد اضطر السلطان أمام هذه الأوضاع إلى تنحية خضر وتعويضه  المدية ومليانة و البليدة،  
   .2دون طائل حاول بدوره اخضاع الانكشارية، لكن الذي   محمد كوسةب 

سيين  باب، أهمها وفود اللاجئين الاندلة الباشاوات بارتفاع نشاطات القرصنة لعدة أستميزت مرحل
الذين عل   الشماليين  إلى  موا  والقراصنة  أدى  السفن، مما  أنواع جديدة من  استخدام  الجزائريين 

  ن، مما أنتجوى الأوروبيين، خاصة الفرنسيي ارتفاع الغنائم. وهو ما أدى بدوره إلى ازدياد شكا
 . 3مشاكل سياسية بين البلدين

بعبث الانكشارية بالسلطة وثوراتها وقتل أو طرد الباشاوات خاصة إذا ما   تتميز   أما داخليا فقد
عام    ابن الصخري   كتمرد، خاصة في الجهة الشرقية  التمردات  كثرتو   . 4تأخر دفع جراياتهم 

دام  1638 القرن    .5م 1648  إلى غاية  الذي  في  الجزائر  إيالة  أصبحت  ا  م مرتع17وبذلك 
، كون الازدياد غير الطبيعي للسكان نتيجة هجرات الأندلسيين مع بداية  للمؤامرات، والشغب

الا17القرن   أعداد  وازدياد  الفلاحي  م،  الإنتاج  جعل  الأوروبيين  والأسرى  يسد  نكشارية  لا 
وما زاد الطين بلة هو الصراع بين النخبة العسكرية الإدارية على تقاسم احتياجات الجميع.  

 . 6حالة الايالة د عق   امم  مداخيل الخزينة

صاحب بداية عهد الباشاوات مشاكل سياسية مع فرنسا، حليفة الباب العالي، كان سببها  وقد  
سفن  السفن الجزائرية قبل ذلك لا تتعر ض للفقد كانت  تجارة مارسيليا.    ضد  الرياس    نشاطأساسا  

ل  الفرنسية، وهو ما جع. وقد استغلت الدول الأخرى هذا الوضع للإبحار تحت الراية  الفرنسية
أن    على  الرياس يهاجمون السفن الفرنسية دون تمييز مما أجبر الملك الفرنسي هنري الرابع

 
1, p 110. op. cit.Andrew C. Hess,   

 . 109، ص  2012، دار هومة، الجزائر،  1830-1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي  2
 .  111، ص فسهن 3
، نشاط البحرية الجزائرية في القرن السابع عشر وأثره في العلاقات الجزائرية الفرنسية، رسالة  عطاليمحمد الأمين  4

 .  107-106، ص ص 2012-2011ماجستير غير منشورة، المركز الجامعي بغرداية، قسم التاريخ،  
 .  108، ص نفسه 5

618, -, Paragraphes 13op. cit.Tal Shuval,   
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  المرسيليينالفرنسيين، و   للسطان مراد الثالث. وقد جعل تدخل هذا الأخير لصالح  أمرهيشكو  
لباب العالي باشا فأرسل ايأمر بإحراق المراكب التجارية الفرنسية.    ي الديوان الجزائر   بخاصة،
م لتهدئة الأوضاع والتصالح مع الفرنسيين لضمان أمن  1603كوسة( سنة    مصطفىجديد ) 

سفنهم في المتوسط، وتقديم تعويضات من السلطات الجزائرية في حالة ما لحقتها أضرار من  
رفض هذه المطالب مما أجبر إسطنبول على ارسال اسطول  قراصنة الجزائر. غير أن الديوان  

اولة اخضاع الديوان. وفي الأخير تمكن مصطفى كوسة من التوفيق بين مطالب الفرنسيين  لمح 
بعد الاسطول العثماني من  وبذلك أُ   بمساعدة رئيس طائفة الرياس مراد رايس،  والديوان الجزائري 

 القوة   بعض تتمتع ب   لاتزال   تيدل على أن إسطنبول كان  الموقف من الباب العالي. هذا  1الجزائر
 .مرحلة الباشاواتبداية   في النفوذ على الأوجاق و 

ر تنظيم حملة عسكرية على وهران  وليشغل الباشا مصطفى الانكشارية عن مشاكل السلطة، قر  
م مسألة أهمية وجدوى الاحتفاظ  1574والمرسى الكبير. وقد طرحت في البلاد الاسبانية سنة  

طويلة   مناقشات  وبعد  الكبير،  والمرسى  سنة  بوهران  ر  تقر  الاحتفاظ  1576وتحقيقات  م 
، ليتخذوا منهما قواعد لمهاجمة القبائل المنتشرة في نواحيهما والاستيلاء على ثرواتها.  2بالموقعين 

  17لوهران، حيث نظم ما مجموعه  الدون راميراز دي كوزمان  وقد اشتد هذا الأمر أثناء حكم  
أسير مسلم.    1900حملة على دواخل البلاد استولى فيها على كميات معتبرة من الماشية و  

 .3هذا الأمر أجبر القبائل على طلب المساعدة من المركز 

م باتجاه وهران، غير أن القائد  1606على رأس جيش من الجزائر سنة  خرج مصطفى باشا  
تمكن من مفاجأة الجيش الجزائري    جنديا  480فارسا و   120يش من  الاسباني على رأس ج 

يجه   أن  قبل  وهران  من  فرسخين  بعد  الحملة  على  انهزام  إلى  أدى  ما  وهو  للقتال.  عدته  ز 

 
 .  110-109  ، صمرجع سابقصالح عباد،  1
 .  110، ص نفسه 2

3ERNEST LEROUX ÉDITEUR, Ernest Mercier, Histoire de l'Afrique septentrionale,  

Paris, 1868, T 3. P 183.  
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تحرير  لالمحاولة الوحيدة للباشاوات    لتشكل هذه الحملة  .1الجزائرية وتقهقرها إلى مدينة الجزائر 
 مدينة وهران وتوحيد التراب الجزائري تحت راية الدولة العثمانية.  

م، وجد الجزائر تحت رحمة الصراع بين الانكشارية  1618بقدوم الباشا حسين إلى الجزائر عام  
الفرقتين، والذين ازدادت أعدادهم   المنبوذين من طرف كلتا  الكراغلة  والرياس، بالإضافة إلى 

الصراع على السلطة في  ميزانم ليصبحوا طرفا فاعلا في 17ات القرن بشكل ملحوظ في بداي 
عد فشله في الحصول على دعم اسباني لمهاجمة مدينة الجزائر،  فب   ،زواوةأما في بلاد  .  2الايالة

م،  1618وألحق أضرارا بليغة بها، وبعد وفاته سنة    متيجة على  جم سي عمر سلطان كوكو  ه
قسمين،  ت سياساتهم الداخلية إلى انقسام المملكة إلى  عدة أشخاص أد    المملكةتعاقب على حكم  

البحري فقط   في وانحسار سيطرتها   الساحل  أعالي سباو وقبائل  تمكنت   .3مناطق  قبائل    وقد 
  التي من تشكيل نوع من الاقطاعيات القبلية كان على رأسها قبيلة الشابية    الناحية القسنطينية

اتخذت من عين شبرو بالقرب من تبسة  و   استحوذت على مساحات شاسعة من الشرق الجزائري 
جعل هاتين    ،الحنانشة والدواودة  على القبائل الأخرى، لاسيما قبيلتي تسلطها    غير أن  مركزا لها.  
نفوذها.    انتتعاون   الأخيرتين  من  للتخلص  الأتراك  الشاب مع  قبيلة  نفوذ  انتهى  على  وبذلك  ية 

الأبد إلى  الجزائري  والنهد الشرق  الدريد  غرار  على  معها  المتحالفة  القبائل  نفوذ  وانتهى   ،
 . 4والخومير 

الشرق  أمر  الجزائري   دائما في  إلى  القرصنة  حول  الجزائر وفرنسا  بين  الخلافات  أدت  فقد   ،
الباشاوات في مرات عديدة بمهاجمة المراكز التجارية الفرنسية في الشرق وتهديمها وأسر من  

ها  تستعملالسياسة الخارجية للجزائر، حيث ا  هذه الأعمال كانت ربما مفيدة في  فيها. إلا أن  
ذات في نفس الوقت    كانت  غير أنها  .على قبول مقترحاتها   كوسيلة ضغط على فرنسا لإجبارها

، كون المراكز التجارية التي تم  عواقب وخيمة إذا ما نُظر إليها من منظور السياسة الداخلية
يبيعون للفرنسيين  كانوا  تهديمها مرات عديدة كانت مصدر دخل لسكان المناطق المجاورة الذين  

 
 .  111، ص  مرجع سابقصالح عباد،  1

2153.  De Grammont H. D, op. cit., p  
 .  113، ص  مرجع سابقصالح عباد،  3

4205.  , p.op. citErnest Mercier,   
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عند تهديمها، أعلن السكان مرارا عدم إمكانية دفعهم  ك  لذل  .1م من خلالها محاصيلهم ومنتوجاته
 . 3، وبذلك أعلنوا العصيان والتمرد2للضرائب المفروضة عليهم من طرف المركز 

ليعيد الهيبة لسلطة الدولة.    نتيجة لهذه التحديات لسلطة المركز، لزم الاعتماد على باشا قوي 
م الرجل المناسب لهذه المهمة، بحيث  1626حوالي سنة    الذي حكم   الباشا خوسرووقد كان  

ائب منها. كما  قسنطينة بهدف تحصيل الضر تمكن من جمع الانكشارية والقيام بحملات على  
انكشاري مرفقين    1200هاجم في طريقه بلاد كوكو ودخلها ظافرا. ليوجه بعد ذلك جيشا قوامه  

ين  ثار أهلها  بعد أنإلى تلمسان  بفرق من السكان المحليين   على الحامية    بقيادة أحد رجال الد 
حق    وقد قامت الحملة التركية بمجزرة فيالتركية التي التجأ ما بقي منها إلى قلعة المشور.  

 . 4الثوار ونكلت بجثثهم بعد أن قضت على الثورة

كذلك حربا مع الجارة تونس، لتشكل هذه الحرب بداية لسلسلة    باشا  شهدت فترة حكم خوسرو
أُيقظ الخلاف ما بين الجزائر وتونس بعد    1627ففي سنة    طويلة من النزاعات بين الإيالتين.

كما لعبت    .5ان اتهم خسرو باشا التونسيين بتحريض قبائل قسنطينة على التمرد والعصيان
وإيالة تونس دورا في تأزيم العلاقات والتسريع في الحرب    الخلافات الحدودية بين بايلك قسنطينة 

الجانبين  على   .6بين  العالي  الباب  أجبر  مما  سنوات  أربعة  لمدة  الطرفين  بين  القتال    اشتد 
الجارتين. لكن ظهور  لإ  التحضير بين  النزاع  افريقيا لمحاولة فض  إلى شمال  رسال اسطول 

ورغم الضعف الذي بدأت ملامحه تظهر  . ومع ذلك،  7مشاكل في القرم منع ارسال الأسطول 
نية الحكومة العثمانية في حد ذاتها في ارسال أسطولها إلى شمال افريقيا  إن  ففي الاستانة،  

 
م كافية لسد احتياجات مدينة مارسيليا بأكملها. 1629مثلا، كانت محاصيل القمح التي باعها السكان للفرنسيين سنة  1

 ينُظر: 
- De Grammont H. D, op. cit., p 165.  

 .  286ص  مرجع سابق، عزيز سامح إلتر،  2
الثورات التي أرهقت العثمانيين في الجزائر. حيث  من  م1648م إلى 1638دامت من ثورة ابن الصخري التي تعتبر   3

م، حيث كانت الكثير من القبائل 1637كان سببها المباشر تخريب الباستيون في خضم الحرب الجزائرية الفرنسية عام  

 والعشائر في شرق البلاد وعلى رأسها قبيلة الحنانشة تتعامل مع الفرنسيين. ينُظر: 
 . 54ص   ،2013(، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1671-1659مين محرز، الجزائر في عهد الآغاوات )أ -

4159.  p op. cit.,De Grammont H. D,   
 .  334. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  5

6208.  p op. cit.,Ernest Mercier,   
 .  334. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  7
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فية لها من القوة الكا   لايزال   كانم  17انية في النصف الأول من القرن  تدل على أن الدولة العثم
   .الغرب لإرادتها ق لإخضاع أوجا

الإيالة.   مركز  في  المشاكل  ظهرت  حتى  الشرق  في  تهدأ  الأوضاع  تكد  ديوان  لم  قرر  فقد 
ولم يترك له سوى بعض  نزع صلاحيات ادارة الخزينة من الباشا حسين    1633الانكشارية عام  

الحقوق الشرفية كدفع أجور الجنود. وجد الباشا نفسه مجبرا على قبول قرارات الديوان، غير  
وعدم تمكنه من دفع أجور الجنود كلفته فقدان حريته بعد أن رمته الانكشارية    أن نقص الأموال

نعوا من  هذا الوضع ليسترجعوا حقوقهم بعد أن مُ استغل الكراغلة )القوة النائمة(  في السجن.  
م دخل  1633، ففي جويلية  1إلى المناصب الحساسة في السلطة  طرف الميليشيا من الولوج

.  2مدينة الجزائر وتمكنوا من الاستيلاء على مقرات الجنود بعد قتال بينهم الكراغلة متنكرين إلى  
لكن لسوء حظهم وتدبيرهم كان هجومهم في موسم القرصنة أين كان أصدقاؤهم الرياس قد 
خرجوا للغزو، وبذلك لم يتمكنوا من الحصول على المساعدة عندما امتص الانكشارية الصدمة  

بة أين تحصنوا  القصأعالي  . التجأ هؤلاء إلى  3وأخذوا ينظمون هجوما معاكسا على الكراغلة
نفجار البارود الذي كان فيها أدى إلى مقتل أغلب الكراغلة المتحصنين بالإضافة  بقلعتها. لكن ا

لاحق الانكشارية الناجين من    .5المدينة   أعداد كبيرة من سكانومقتل    4منزل   500إلى تدمير  
وقد تمكت البعض منهم من اللجوء إلى بلاد القبائل أين وجدوا  المتمردين وقتلوا منهم الكثير،  

قى الصراع على النفوذ  وبذلك تم سحق قوة الكراغلة في مدينة الجزائر "مؤقتا"، ليب   .6الترحيب 
 الرياس. طائفة الانكشارية و  فرقة محصورا بين

لم يكن الرياس يخضعون للباشا ولا للانكشارية، بل كانوا يشكلون طائفة مستقلة لها نفوذ هائل  
ضت اندحار التجارة على مداخيل القرصنة التي عو  كون مدينة الجزائر بأكملها كانت تعيش  

 
1177.  p ,.op. citDe Grammont H. D  

2. In: Revue de l'Occident » Le problème Kouloughli dans la régence d'Alger « ,Pierre Boyer 

musulman et de la Méditerranée, n°8, 1970. unica. p 84.    
3224.  p op. cit.,Ernest Mercier,   

 .  119، ص  سابقمرجع صالح عباد،  4
5P 224.  op. cit.,Ernest Mercier,   

 .  357ص  مرجع سابق، عزيز سامح إلتر،  6
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اليولداش تجاوزات  نتيجة  المدينة  أبطالهم  1في  ويعتبرونهم  يفضلونهم  السكان  جعل  مما   ،
المنقذين. كما أن الانكشارية، التي تعلم أن  قسما كبيرا من أجورها مرتبط بمداخيل القرصنة،  

تمكنت    ياس يزداد في الايالة إلى درجة أن. كل هذا جعل نفوذ الر 2لم تتجرأ على مواجهتهم 
  .علي بتشنين ذو الأصل الإيطالي  العلج  رئيسهامن السيطرة على الايالة في عهد  طائفتهم  

علي  الأسرى في حد ذاتهم  حتى  و   المسيحية  الأسرى   افتداءفحسب دوغرامون، اعتبرت بعثات  
ساعدت بعض الظروف في الدولة وقد  .  3م1645و   1630الفعلي للجزائر بين    بتشنين الحاكم

كثورات الأناضول ومعارضة بايات مصر للباشاوات الذين هددوا مصالهم، كطردهم  العثمانية  
ضة سلطة  التفكير في معار   فيساعدت هذه الظروف علي بتشنين  م،  1631للباشا موسى سنة  

ضف إليها ثرواته الكبيرة التي مكنته من تعويض الباشاوات الذين   الباب العالي في الجزائر.
مر السلطان  أعندما  م  1638لم يتمكنوا من دفع أجور الانكشارية. وقد بدأ الأمر كله سنة  

في    العثماني  بالمشاركة  الجزائر  بتشنرياس  علي  شارك  البنادقة.  ضد   الحرب    ين حربه  في 
 أنه لم يتلق أي  ، إلا. ورغم وعود السلطان بتقديم تعويضات4وتعرض لخسائر كبيرة في سفنه 

 مشاركة سفن الجزائر في هجومه على جزيرة مالطاضرورة  دت مطالب السلطان ب شيء. تجد  
  هذا الأخير مما جعل    ، رفض رئيس الطائفة هذه المرة الامتثال لأوامر السلطان1645سنة  

ين واحضار رأسه بتشن   فضي بالتخلص من علي بعوثين إلى الجزائر مرفقين بأوامر تُ يرسل م 
  باشاواتها  الجزائر وأن    فيتكن النخبة في إسطنبول تدرك أن الأمور بدأت تتغير  لم  للسلطان.  

ومبعوثيها لم يعودوا مرحب بهم هناك، حيث ثار السكان على مبعوثي السلطان والباشا أحمد  

 
هم المجندون الجدد الذين لا رتبة لهم، أي الجنود البسطاء. ويدعون بـ يكي يولداش أي   )رفيق الطريق( اليولداش 1

 اليولداش الجدد. ينُظر: 
 .  79، ص مرجع سابقعائشة غطاس،  -

2127. -126 pp op. cit.,De Grammont H. D,   
3P 178.  Ibid,  

أسيرا مسيحيا من العاملين   3634غليوطة وسفينتين من نوع برغانطة، وخسروا  16فقد الجزائريون في هذه الحرب   4

ضرار بليغة شنين لأتبحار ولم ينج من الرياس إلا القليل. وتعرض علي ب 1100بالتجديف في سفنهم، كذلك فقدوا خلالها 

لأن المجدفين والسفن كانت من ملكه الخاص. تم الصلح بين الدولة العثمانية والبندقية وتحصل السلطان ووزراؤه على  
هدايا وأموال كبيرة من البنادقة. وقد شعر الرياس بالخيانة والغضب من حقيقة أنهم وحدهم دفعوا من أموالهم ودمائهم ثمن 

 ويضات، وبذلك قطعوا عهدا بعدم القيام بذلك مرة أخرى. ينُظر:الحرب دون أن يتحصلوا على تع 
 .  365ص  مرجع سابق،عزيز سامح إلتر،  -
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ونتيجة لغياب الباشا الذي لم يعد   .1مما أجبر هؤلاء إلى الالتجاء إلى مسجد للنجاة بحياتهم 
ن وانتقلت مسؤولياتها كذلك إليه، حيث  ين مرحب به في المدينة، انتقلت السلطة إلى علي بتش

أن    قرر و   الانكشارية  أجورهم،  بدفع  المكلف  هو  بتشين  مهلةعلي  مُددت  ثلا   منحوه  أيام  ثة 
اضطر بعد عدم تمكنه من تجميع المبلغ اللازم إلى الهروب    ن بتشني   علي   لخمس. غير أن 

لنهب  استغلت الانكشارية هذه الظروف  وقد  .  2كوكو  منطقةرفقة أسرته وثرواته إلى أصهاره في  
سيعود رفقة جيش    ين ن انتشرت شائعات بأن بتش، و لاء على كل ما وجدوه فيهاالمدينة والاستي 

برأسه الذين طالبوا  أولئك  المدينة واستقبله  إلى  أنه عاد  حافلا  قبائلي، غير  ، كون  3استقبالا 
ن، وهو ما أحدث  يلسلطان العثماني إلى علي بتشن عودته رافقها وصول كتاب فخر وتقدير من ا

  نفوذه السابق، وسعى بواسطته   ينن علي بتش لرايس  لوبذلك عاد  في مجريات الأحداث.    تغيرا
إلى الحصول على منصب الباشوية، غير أن وفاته المفاجئة منعت ذلك، وهناك من يتهم أحمد  

 . 4من نفوذه  هباشا بتدبير دس السم له لتخوف

ين في الجزائر  ي صاحبت صعود وسقوط نفوذ علي بتشن وعلى كال حال، فإن الأحداث الت 
مصالح والنفوذ بين مختلف الأطياف الطامحة إلى السيطرة  يمكن اعتبارها مثالا عن صراع ال

مع القوى   والتحالف  5ين الانفراد بالحكم كما يمكن اعتبار محاولة علي بتشن  على ايالة الجزائر،
 للتخلص من الانكشارية وتأسيس حكم محلي.   العديدة  لمحاولات ا لتجسيدكوكو(    أمير المحلية )

 

 

 

 
131, -Paragraphes 27 op. cit.,Tal Shuval,   

2193.  op. cit., pDe Grammont H. D,   
 .  125، ص  مرجع سابقصالح عباد،  3
 .  370. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  4
يذكر المؤرخ تال شوفال هدفا آخر لعلي بتشنين، حيث يذكر أنه من خلال استئثاره بالحكم في الجزائر كان يسعى  5

للحصول على منصب مرموق في إسطنبول )أميرال ربما(، غير أن نقص علاقاته الشخصية مع شخصيات مؤثرة في  
 إسطنبول منعت حدوث ذلك. ينُظر:

- Tal Shuval, op. cit., Paragraphes 34-35. 
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أسباب تسلط الانكشارية وتغيّر نظام الباشاوات: . 1. 1  

، فقد  مقارنة بنصفه الأول   م17القرصنة في النصف الثاني من القرن  انخفاض مداخيلمع 
كنتيجة حتمية لانخفاض مداخيل   القراصنة سلطتهم في مواجهة غرمائهم من الانكشارية

القرصنة. وقد ت صادف هذا مع تراجع كبير لاهتمام الباب العالي بالحوض الغربي للمتوسط 1.  
ع الانكشارية في الايالات على التمرد  يشج إلى ت ستانة أدى تسلط الانكشارية في الأكما 

م على مستوى  17لقرن تعرضت الدول العثمانية إلى اختلالات مع بداية اوالعمل بالمثل. فقد  
السلطة، حيث تدخلت الانكشارية في البلاد ووصل بهم الأمر إلى عزل أو قتل السلاطين،  

فقر خزينة إسطنبول بعد حرب   م. كما أن  1622وهو ما حدث للسلطان عثمان الثاني عام 
جزيرة كريت عام 1645م جعلت المشاكل تتفاقم خاصة فيما يتعلق بدفع أجور الانكشارية2.  

ليست بالأمر الشاذ، بل هي   إذن فإن التمردات التي قامت بها الانكشارية في أوجاق الغرب
 مجرد انعكاس لما حدث في مر كز السلطنة العثمانية 3. 

المؤقت وما أحدثه من عدم استقرار، ومحاولة   طبيعة حكم الباشاواتويمكن أيضا إضافة 
الكثير من هؤلاء استنزاف خيرات البلاد4 و الاستحواذ على جزء من عوائد الغزو البحري ولو  

على حساب الأوجاق وجماعة الرياس5، وهو ما سمح لقادة الجيش "الآغاوات" أن يتولوا 

 
1 Tal Shuval, op. cit., Paragraphe 26.  

 .  110-109، ص ص مرجع سابق، عطالي محمد الأمين 2
 .  380. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  3
كر ابن المفتي عن الأسباب التي أدّت إلى انتزاع ميزة دفع الراتب من الباشاوات ما يلي: "عندما كانوا مكلفين به، يذ 4

كانوا يستغلون الأمر في نهب الأموال التي تحُمل إلى القصر من مختلف الجهات بدون تحفظ. في ذلك الوقت كانوا  
الجزائر ضحايا لجشعهم، حتى أنهّم أحيانا فرضوا على العلماء   يتتابعون في السلطة على فترات متقاربة، وكان سكان

وعدول المحكمة دفع مبلغ معين. فطن عسكرنا المنصور بعون الله لذلك وقرروا نزع دفع الراتب من الباشاوات، وكذا 
دينة ومقاطعتها  جباية الضرائب، وتسديد النفقات، وذلك بصفة تامة". ويضُيف "أنه أبُقي على الباشا على رأس حكومة الم

 )دار السلطان؟( فقط". ينُظر:
 . 78 ص أمين محرز، مرجع سابق، -
كانت المناصب العليا في الدولة العثمانية حتى عهد السلطان سليمان القانوني تسند إلى رجال الدولة الذين أثبتوا جدارتهم  5

الصدارة العظمى من أواخر عهد السلطان   وكفاءتهم القيادية والإدارية، إلا أنّ صوقولو محمد باشا الذي شغل منصب
م في عهد السلطان مراد الثالث، فرض على حكام الولايات أن يعُيدوا شراء مناصبهم كل  1579المذكور إلى أن توفي عام 

انت العملية تتم مرة واحدة عند التعيين في المنصب أول مرة. وأضحت عملية التعيين والإقرار تقترن بتقديم ن كعام، بعد أ
 الهدايا من قبل الولاة إلى الصدر الأعظم وكبار أعضاء الديوان الهمايوني. ينُظر: 

 .  42-41 ص ص أمين محرز، مرجع سابق، -
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شؤون الحكم وأن ينتهجوا سياسة مستقلة عن الدولة العثمانية 1. والقطر ة التي أفاضت الكأس 
كانت ارسال الباشا إبراهيم 500 ألف2 قرش إلى إسطنبول للإبقاء على منصبه بعدما سمع  

استحوذ على نصيب  و  بل ، الجزائرفي منصب باشوية ن مكانه ي  أن شخصا اسمه علي قد عُ 
سطول العثماني. هذه  الرياس نظير التحاقهم بالأان إلى من الأموال التي أرسلها السلط

الأحداث جعلت الانكشارية والرياس على حد سواء يسخطون عليه ويلقونه في السجن 3، 
 ويلغوا نظام الباشاوات سنة 1659م 4.

 

: السلطةب الانكشارية  استئثار: (1671-1659) غواتمرحلة الآ. 2   

شراف بالإ  صلاحيات الحكم من الباشا والسماح لهر رسميا نزع  اجتمع ديوان الانكشارية وقر  
لمدة شهرين حتى    6على أن يتولى الحكم آغا الانكشارية   ،5فقط   بعض الأمور التشريفيةعلى  

إلى "جمهورية    الحكم في الجزائر من الباشوية  1659وبذلك غيرت ثورة    .7لا يستبد بالحكم 
لأن الحكم سيقتصر على الجنود فقط حسب الأقدمية، لتمثل    عسكرية" حسب تعبير دو غرامون 

وابعادا لهم    ،نفوذهم في مدينة الجزائر  ازدادمن الرياس الذين    "انتقاما"هذه الحركة السياسية  

 
، الجزائر في التاريخ: العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي 1

 .  15، الجزائر، ص 1984
 ألف بياستر. ينُظر: 200لمبلغ كان يذكر ميرسيي أن ا 2

- Ernest Mercier, op cit., p 250.  
 .  380. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  3

4209.  p ,.op. citDe Grammont H. D  
م على الأقل،  1618بوادر نزع صلاحيات الباشا وتحويلها لديوان الانكشارية تعود إلى سنة  تجدر الإشارة هنا إلى أن  5

أين وُضعت مالية الايالة تحت رقابة الديوان الذي شكل هيئة من ثلاثة أشخاص مسؤولة عن إدارة الخزينة، واقتصر دور  
 نفيذية فقط. ينُظر: أمين المال المعيّن من طرف الوالي على مهام ت

 . 48، مرجع سابق، ص مين محرزأ -
في التنظيم العسكري العثماني هو القائد الأعلى لفيالق الانكشارية في مركز  ، آغا الانكشاريةمبسّطبتعريف  6

 . لمزيد من المعلومات حول هذا المنصب يرُجى مراجعة:الإمبراطورية وفي المقاطعات
- Georgios Theotokis, Aysel Yıldız, op. cit., p 428.  

حُدّدت مدتها بشهرين فقط، لكن ذلك ينافي الحقيقة التاريخية. فخليل بلكباشي تولى   عامة المراجع أنّ الآغويةتذكر  7

م، أي ما يناهز خمسة عشر شهرا، أما علي آغا، وهو آخر الآغاوات  1660م إلى أكتوبر 1659المنصب من يوليو 

 وأطولهم مدة في الحكم، فقد حكم لمدة تفوق سبع سنوات. ينُظر: 
 . 87ص  ، مرجع سابق،مين محرزأ -
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الوحيدة في  مصدر السلطة    وديوانه العسكري   وبذلك أصبح الأغامن كل ما يتعلق بالحكم.  
 .  1الإيالة

الإصلاحات    على رأس الديوان والايالة، وقد بدأ عهدته ببعض  انتخبل من  أو    2غا خليل الآكان  
التجارية. مما أعطى انطباعا لدى القوى الأوروبية أن    النزاعات  في فض    تدخلوالالجمركية  

الأمور تسير نحو الأحسن. ومع ذلك رفضت فرنسا التعامل مع الأغا خليل لأن من شأن ذلك  
الذي هو في الأساس  و التحول في نظام الحكم في الجزائر،  قد اعترفت بهذا    بأنها أن يوحي  
العثمانية حليفة فرنسا  ثورة على الشرعية مان  حر   ساهم في  ما ، وهو  3الدولة  الانكشارية من 
من طرف فرنسا التي تعتبر المتعامل التجاري الأجنبي الأول مع الجزائر    على الأقل الدولية،  

 .  4م17في القرن 

وبالتالي  أيضا،    ثمانية الديوان الانكشاري اعتراف الدولة الع  فقد خسر وإن لم يكن هذا كافيا،  
حرمان الجزائريين من    5الصدر الأعظم كوبرولو محمد باشابعد قرار  حكم ايالة الجزائر  شرعية  

 
1209.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   

الأغا خليل بلكباشي المسؤول عن تحريك الانقلاب على نظام الولاة الباشاوات، حيث كان أحد أبرز أعضاء  يعُتبر  2

م. وقد عين الديوان عقب ذلك هيئة  1659الديوان ومن أكثرهم نفوذا. وقد أسندت له مهمة الأغا بشكل رسمي في يوليو 

 ت سلطات استشارية وتنفيذية مكونة من أربعة وعشرين معزول آغا يرأسها الأغا الجديد. ينُظر:ذا
 . 79 ص أمين محرز، مرجع سابق، -

3P 251.  ,.op. citErnest Mercier,   
كانت تجارة الجزائر في معظمها مع فرنسا، وبالضبط مع مارسيليا. ففي فرنسا يبيعون محاصيلهم، ومنها يشترون السفن   4

وقد وصل حجم التجارة المارسيلية مع بلاد البربر أواخر القرن  والمدافع والذخيرة وما شابهها من لوازم ومعدات حربية. 
بالمئة من مجموع التجارة الخارجية للمدينة.   10,3"، أي ما نسبته livres tournoisم إلى ثمانية ملايين ليرة تورية " 17

م، إلا أنّ نسبة التجارة المارسيلية  18وعلى الرغم من أنّ هذا الرقم ارتفع إلى ستة عشر مليون ليرة تورية أواخر القرن  

 دينة مارسيليا. ينُظر:بالمئة من مجموع التجارة الخارجية لم 6,4مع البلاد المغاربية قد انخفضت إلى 

 ينُظر: 
 . 371ص  مرجع سابق،عزيز سامح إلتر،  -

- Edhem Eldem, “Capitulations and Western trade”, in: THE CAMBRIDGE HISTORY OF 
TURKEY, VOLUME 3: The Later Ottoman Empire 1603–1839, edited by: SURAIYA N. 
FAROQHI, Cambridge University Press, 2006, p 328. 

( من العائلات الوزارية القليلة التي لعبت دورا محوريا في الحياة السياسية العثمانية. إذ  Köprülüتعتبر عائلة كوبرولو ) 5

م وتمكنوا من حل عدة مشاكل عرفتها الدولة  1695م و1656اشتغل عدة أفراد منها في منصب الوزارة العظمى بين سنتي 

ذو الأصول   م(1661)توفي سنة ولو محمد باشا م. ينحدر اسم العائلة من مؤسسها كوبر17العثمانية منذ أربعينات القرن 

م حيث تمكن من القضاء على عدة اضطرابات عرفتها الدولة  1656الألبانية، عُين على رأس الوزارة العظمى سنة 
 في:  ”Köprülü family“م. للمزيد يرُجى العودة لمادة: 17العثمانية في القرن 

- Gábor Ágoston and Bruce Masters, op. cit., pp 313-317. 



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

59 
 

من مقاطعات  السلاح    شراءالحج وعدم    فريضةآداء  الاقتراب من سواحل الدولة العثمانية ومن  
وقد أرسل فرمانا إلى انكشارية    .نتيجة لطردهم الباشا المرسل من طرف السلطان  الدولة العثمانية

"أخيرا لن نرسل إليكم واليا، بايعوا من تريدون. السلطان ليس بحاجة إلى  ائر يقول فيه:  الجز 
لن يغير ذلك  لم تكن ف  سواء كانت أمعبوديتكم، لدينا آلاف الممالك مثل الجزائر، فالجزائر  

مصر    .1"شيئا وإلى  العثمانية،  السواحل  جميع  في  الموانئ  إلى  آخر  إلى  فرمانا  أرسل  كما 
، وعدم  وشريف مكة يطلب منهما منع الجزائريين من الذهاب إلى الحج وعدم بيع السلاح لهم

السماح لهم بالاقتراب من الموانئ العثمانية، مما يعني تعطل حركة الحج والتجارة إلى المشرق 
كل ذلك من استياء رجال الدين والأهالي، فضلا عن توقف عمليات تجنيد  مع ما قد يسببه  

 . 2الانكشارية الحيوية لاستمرار الأوجاق 

أن   "بثورة الآغاوات"ظهر هذا الجزء من تاريخ الجزائر في العهد العثماني الذي يسمى أحيانا  يُ 
جغرافيا، وهو ما يفسر ربما قرار الصدر م تعد بحاجة إلى الجزائر البعيدة  الدولة العثمانية ل

حضيت بأهمية أكبر عندما كان عدو السلطنة    بعدما  بسهولة  الأعظم بالاستغناء عن هذه الايالة
الأسباب التي دعت  غير أن النخبة الحاكمة في إسطنبول كانت تدرك أن  .  سبانياالأول هو ا

كانت لا تزال قائمة، نقصد    م16القرن    في بداية  ولة العثمانية خير الدين إلى طلب الارتباط بالد
العلاقات مع الجار المغربي    أن  لأوروبية المسيحية على الجزائر، ضف إليهابذلك التهديدات ا

كما أن النخبة  .  في أي حال من الأحوال  في الغرب والجار التونسي في الشرق لم تكن ودية
خضاع  ية الارتباط بالدولة العثمانية لإ إلى شرع  تحتاجفي إسطنبول كانت تدرك أن الانكشارية  

على    لهذه الأسباب لم تتحرك الدولة العثمانية عسكريا ضد انكشارية الجزائر.  3القوى المحلية 
ا من الاستمرار  ، لأنها كانت تعلم أنهم لن يتمكنو 4عكس ما فعلت ضد ثورات انكشارية المشرق 

 
 .  387ص  مرجع سابق، عزيز سامح إلتر،  1
 . 81 ص أمين محرز، مرجع سابق، 2

3, Paragraphe 40 op. cit.Tal Shuval,   
م على السلطان عثمان الثاني وقامت بعزله، كما أقدمت الفرقة في عهد السلطان مراد  1622عام  ثارت الانكشارية 4

ثار  م على قتل السلطان إبراهيم الأول. كما 1648م، وتجرأت سنة 1632الرابع على قتل الصدر الأعظم حافظ باشا سنة 

ن إسطنبول مما أجبر الدولة العثمانية على  م ورفضوا استقبال الحاكم المرسل م1655السكان سنة   رفقةانكشارية حلب 

م ومنعوا الحاكم المرسل  1652انكشارية دمشق الحاكم على مغادرة المدينة في  تمحاصرة المدينة لمدة شهرين. كما أجبر

 م. ينُظر:1657-1656نبول من دخول المدينة بين من اسط
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في ذلك كون تكلفة    أيضا  وللعامل الجغرافي دور   في الحكم طويلا دون دعم الدولة العثمانية.
كانت مرتفعة  المتوسط  إلى غرب  حملة  الجزائر    .1تجهيز  انكشارية  في معاقبة  كانت  فالنية 

 . 2لذلك للقيام لم تتوفرموجودة، غير أن الإمكانيات 

  الجزائر   وقد رافقت محاولات انكشارية الجزائر الحصول على عفو المركز بعض الأعمال في
الجديد"  "الجامع  بناء  أشغال  الطراز 1660سنة    كبدء  على  تصميمه  خلال  من  الذي  م 

،  3اظهار سيادة الدولة العثمانية على الجزائر   على الأرجح  "، حاولت الزمرة العسكريةالعثماني"
 بقبول اعتذارات ديوانها. وبالتالي إقناع نخبة إسطنبول  

كان الصدر الأعظم محقا في أن انكشارية الجزائر لن تتمكن من الاستمرار دون دعم  وقد  
لو "كلبا  يرسل إليهم و أن  أن يغفر خطأهم و   يرجوهأرسل ديوانها وفدا إليه    إذالدولة العثمانية.  

. لكن بعد وفاته وتعيين  رفض استقبال الوفد  على  الصدر الأعظم   أصر  ومع ذلك   "، لحكمهم
ر هذا الأخير العفو عن انكشارية الجزائر بعد أن  ابنه فاضل أحمد باشا صدرا أعظم مكانه، قر  

 

 . 58-57أمين محرز، مرجع سابق، ص ص  -

- Tal Shuval, op. cit., Paragraphe 37.  
تعتبر هذه الأزمة التي نشبت بين النخبة الحاكمة في الجزائر والباب العالي واحدة من الأزمات الكثيرة التي نشبت بين   1

م. حيث استعملت الدولة العثمانية لمواجهة 17إسطنبول )المركز( والمقاطعات العثمانية )الأطراف( ابتداء من القرن 

ة تراوحت بين " التوفيق وتسوية الخلافات" من جهة، و"القمع" من جهة تمردات ممثليها في المقاطعات البعيدة سياس
م،  17أخرى. وفي حالة إيالة الجزائر، ونظرا للبعد الجغرافي والأزمات الاقتصادية التي عرفتها الدولة العثمانية في القرن 

ئر )سياسة القمع(، ثم قبول  اعتمدت إسطنبول على مزيج من السياستين، أي قطع التجنيد والمساعدات عن أوجاق الجزا
 "توبتهم" وارجاعهم إلى حضن الباب العالي )التوفيق وتسوية الخلافات(. ينُظر: 

- Dina Rizk Khoury, “The Ottoman centre versus provincial power-holders: ananalysis of the 
historiography”, in: THE CAMBRIDGE HISTORY OF TURKEY, VOLUME 3: The Later Ottoman 
Empire, 1603–1839, edited by: SURAIYA N. FAROQHI, Cambridge University Press, 2006, pp 
138-139.  
2 Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 480.  

3 Paragraphe 44., op. cit.Tal Shuval,   
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)كبير البوابين( بوشناق    ولى السلطان القابجي. وبناء على ذلك  1أغدقه وفدها بأحسن الهدايا
 .2م 1662إسماعيل باشا بن خليل كوالي على الجزائر وذلك في ماي 

للحصول على رضى وعفو نخبة الدولة العثمانية    أوجاق الجزائرفي الحقيقة، لم يكن سعي  
سوى من أجل ضمان استمراريتهم في الحكم، وليس رغبة منهم في الخضوع للدولة العثمانية  

دار الإسلام"أو    "الخلافةدار  "كونها   العليا في  الدينية  أعلمه  ف .  "السلطة  الباشا  قدوم  بمجرد 
 القضايا التشريفيةالقرارات في الأمور المهمة بيد الأغا، وأن دوره لن يتعدى    الانكشارية أن  

وبهذا الشكل تمكن الانكشارية من الوصول إلى أعلى المناصب الإدارية في ايالة الجزائر  .  3فقط
 .  4م مقتصرا على الخدمة العسكرية للبايلر بايات16ما كان دورهم في القرن بعد 

تميز عهد الآغاوات القصير بسلسلة من الاغتيالات، بدأت مع اغتيال الآغا خليل قائد التمرد  
. خلفه الأغا رمضان الذي لم يطل عهده كثيرا هو كذلك، إذ  شهرا  15بحوالي    نفسه بعد تعيينه

. ليخلفه العلج البرتغالي شعبان آغا الذي بقي على رأس السلطة 1661سنة  قتل في أوت من  
علي آغا   في مكانه  وبعد أن ثارت عليه الانكشارية وقتلته، عين الديوان  .16655إلى غاية  

يضاف    .6المعروف بتعاطفه مع فرنسا مما ساهم في حل بعض القضايا العالقة بين الجانبين 
الشرق عن دفع  قبائل  انقطعت  فقد  البلاد،  التي عرفتها دواخل  العهد الاضطرابات  إلى هذا 

وأخذ  .  لأنها، كالعادة، لم تتمكن من بيع محصولاتها  الضريبة بعد تخريب الباستيون الفرنسي 

 
أنّ سبب عفو الصدر الأعظم عن أوجاق الجزائر لم يكن سوى نتيجة للحاجة إلى أسطولهم   المؤرخين بعض يذكر 1

م. وما يؤكد هذا 1662-61البحري خاصة بعد الهزائم التي تعرض لها الأسطول العثماني أمام البنادقة في إيجة عامي 

لعثماني في جزيرة كريت، كما تم م لعمارة بحرية لدعم المجهود الحربي ا1662الطرح هو ارسال أوجاق الجزائر سنة 

 م إلى بحر اليونان لاعتراض سفن البندقية. ينُظر: 1664ارسال عمارة أخرى سنة 

 . 101-99ص  ص أمين محرز، مرجع سابق، -
 م لتعيين الوالي الجديد. ينُظر:1661. بينما يذكر عزيز سامح التر سنة 99  ص أمين محرز، مرجع سابق، 2

 . 388ص  مرجع سابق،عزيز سامح إلتر،  -
 .  388ص  نفسه، 3

4 ., Paragraphe 41op. cit.Tal Shuval,   
 .  128، ص  مرجع سابقصالح عباد،  5

6217.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   
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أمغوت،   انطلاقا من  القبائل،  بلاد  يتوسع في  القاضي(  أولاد  بوختوش )من  أحمد  بن  أحمد 
 . 1من السيطرة على بلاد القبائل من سباو إلى بجاية وتمكن  

الرياس،   بسيطرة الانكشارية، خصوم  الجزائرية ستزول  القرصنة  أن  القوى الأوروبية  اعتقدت 
البحار. غير أن العكس حدث تماما    فيعلى السلطة، وبهذا الشكل سيعم الأمن والاستقرار  

. لذلك انفتح  الأوجاق  جنودكون استمرار القرصنة كان ضرورة للأوجاق، لتأمين الغذاء واطعام  
 فقد  المجاورة.  بتجارة الدولجسيمة  ا  ار أضر فاع بكل قوة إلى البحار ملحقين  المجال للرياس للاند

خاصة بعد رفض الدولة   ،2اردهاكان من الطبيعي أن تعتمد الجزائر على البحر لضمان مو 
وبذلك شرع الرياس في الإبحار على    الآغاوات.  ثورةالعثمانية وفرنسا التعامل معها في بداية  

  ر.وللحصول على غنائم أكب   الدول المسيحية   شكل أساطيل صغيرة من أجل تجنب هجومات 
رجل لصالح رياس الجزائر، وفي    500ما مقداره مليوني ليرة و ليفورنة    تفقد  ذلك،ونتيجة ل
بين فرنسية وايطالية. وما    12هولندية و   9سفينة انجليزية، و   12أسر الرياس    1662خريف  

الأغا رمضان عدم عقد   الديوان بعد موتساعد الرياس على هجوماتهم على الأوروبيين قرار  
 .3مع القوى المسيحية  أية معاهدة

م تمرد الأهالي  1668ففي سنة  عرفت السنوات الأخيرة من حكم الآغاوات صعوبات كبيرة،  
  هذا التمرد نجهل أسبابه وتفاصيله.   ،المقيمون في مدينة الجزائر من غير الحضر )فئة البرانية(

فقتل وأحرقت  على مسؤول الفرق العسكرية الأهلية من الزواوة،    أُلقي القبض خلال هذا التمرد
ة تمردت بلاد القبائل كذلك. وهو  . على إثر هذه العملي 4ه في أماكن مختلفة من المدينة أشلاؤ 

وراءه جهات أخرى مثل طائفة   تكون  قد  له طابع سياسي،  الزواوة كان  تمرد  بأن  يوحي  ما 
الجزائر.   السلطان في  الباشا ممثل  أو  الهولنديون،    تلكفي  و الرياس  الانجليز،  و الأثناء كان 

سفن البابا يطاردون الرياس بلا هوادة ويلحقون بهم خسائر فادحة،  و السردينيون  و المالطيون،  و 

 
 .  128، ص  مرجع سابقصالح عباد،  1
 .  389-388. ص ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  2

3212.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   
 . 131أمين محرز، مرجع سابق، ص   4
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. ولتهدئة الأوضاع لجأ  1حتى أن سكان مدينة الجزائر كانوا يخشون انزالا اجنبيا في مدينتهم 
، وبناء وادي الحراش  نفوست( ومصبعلي آغا إلى توزيع الهدايا وتحصين رأس ماتيفو )تام 

 .2م 1669سنة   إنجليزيةبعد حملة بحرية  خاصة. حصن سيدي يعقوب

أمام الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها من طرف الأساطيل الأوروبية، وأمام ضعف الأغا في  
فرنسا،   الخارجية خاصة  القوى  ب مواجهة مطالب  الرياس  م  1671في سبتمبر  ثورة  قيادة  قام 

لتنحية الأغا. قاوم هذا الأخير المتآمرين عليه لكنه سقط في النهاية قتيلا أمام خصومه، حتى  
وقد  .  3زوجته لم تسلم من المتآمرين الذين عذبوها لمعرفة المكان الذي أخفى فيه الأغا أمواله

  دفع جراياتهم بأيديهم،   مهمة   لأخذ   اليولداشاستغلها  في المدينة    فوضىصاحب هذه الحادثة  
  يام التالية تنصيب آغا جديد عليهم، وقد وصل الحد إلى رفض خمسة الأ في    هؤلاء حاول  ثم  

في تلك الأثناء كان  .  4المنصب خوفا على حياتهم في ثلاثة أيام تسميتهم على  آغاوات    أو ستة
المأزق الذي تعيشه، وبعد مداولات طويلة قرر الرياس   الرياس يحاولون الخروج بالجزائر من

بذلك تكون الجزائر  التدخل وتنصيب "داي" يكون حاكما على الجزائر وفق النموذج التونسي.  
 . 5حكملل جديدة  منعرجا سياسيا جديدا نتيجته تمثلت في انشاء آليةقد تجاوزت  

الأغاوات عدم الاستقرار السياسي الذي أنتج توالي  كانت السمة البارزة التي ميزت فترة حكم  
اغتيال الحكام إذ لم ينج حاكم واحد من النهاية الدموية. والحقيقة هي أنه من الصعب تفسير  
تلك الظاهرة، لقد أرجع البعض ذلك إلى تشبث الأغاوت بالسلطة ومحاولة تمديد مدة الولاية  

إلى   البعض الآخر ذلك  بينما أرجع  الحكم"المحددة.  التداول على  القائمة في مؤسسة    " آلية 
الأوجاق التي كانت تسمح لكل الضباط بالارتقاء إلى منصب الأغا الذي لا يدوم سوى شهرين،  

 
 .  132، ص  مرجع سابقصالح عباد،  1
 . 231أمين محرز، مرجع سابق، ص  2

3275.  p ,.op. citErnest Mercier,   
4220.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   

5275.  p ,.op. citErnest Mercier,   
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مما جعل كل أعضاء الأوجاق يطمحون للوصول إلى السلطة، وكان ذلك سببا في تأزم الوضع 
 .  1السياسي 

وطائفة    )الجيش البري(  بين فرقة الانكشارية  مظهرا آخر لمظاهر الصراعالرياس  تعتبر ثورة  
على الزعامة في الجزائر، كما تعتبر مظهرا لرجحان الكفة لصالح   )الجيش البحري(   الرياس

  . 2، ممثلي السلطان الطائفة بعدما كانت الغلبة لصالح الانكشارية بعد ثورتهم على الباشاوات
قادة الجيش البري إلى قادة الجيش البحري  وتجدر الإشارة إلى أن ظروف انتقال السلطة من  

قادة الجيش انسحبوا من الحكم لصالح    غير واضحة، إذ ذهب فريق من المؤرخين إلى القول أن  
طائفة رياس البحر، بينما يرى فريق آخر أن طائفة رياس البحر اغتنمت اضطراب الأوضاع 

نظام الدايات يمثل انتصار قادة واستولت على السلطة. وبالاستناد إلى الرأي نفسه فإن ظهور 
كما   .3الجيش البحري على نظرائهم قادة الجيش البري في اطار التنافس الحاد بين القوتين 

الجزائر والأطياف السياسية   الذي انتقلت فيه  سياسيالمخاض  بالمرحلة الآغاوات    يمكن وصف 
 ية غير المباشرة. المتحكمة في مصيرها من التبعية المباشرة للباب العالي إلى التبع

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  54، ص مرجع سابقعائشة غطاس،  1

2220.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   
 .  55-54، ص ص مرجع سابقعائشة غطاس،  3
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  ؟المبحث الثالث: إيالة تابعة للدولة العثمانية أم دولة ذات سيادة

 

من العالم   اجزءلتصبح بعد ذلك    ،من تجاربهم التاريخية ت المألوفة عند الناس  موجوداال  نحدرت 
ملموس، إلا انها  حقيقة مجر دة ليس لها وجود فيزيائي    على الرغم من أن الدولةفالذي يبنونه.  

لأننا نعلم أن هناك من يطبق قراراتها باستخدام  كيان حقيقي لأن الكل يتصر ف وكأنها كذلك، و 
 .  1القوة 

والممارسات   الفكرية  البنى  الفيزيائية(  مثل هذه  السياسية غير  لفترة  )الحقائق  تدوم  أن  يمكن 
يها أو مساءلتهايلة دون أن يتم  طو  فالجزائر  .2هافهم دراستها و إلى أن يحين الوقت لمحاولة    تحد 

ة أوصاف من المعاصرين والمؤرخين في الفترة العثمانية نُ    قترح ، بعض هذه الاوصاف ت عتت بعد 
الجزائر  ضمنيا   العثمانية، منلم تكن سوى مقأن  للدولة  تابعة  الغرب:  اهاطعة   إيالة، أوجاق 

(OcaklaıGarp )  ،الغرب بذاتها  3جزائر  قائمة  دولة  الجزائر  بأن  توحي  الآخر  وبعضها   .
دولة ذات    بأنها  وصفهاوالبعض الآخر    .5، وجمهورية أو حتى مدينة الجزائر ومملكتها4كمملكة 

سيادة. فعلى سبيل المثال، يذكر المؤرخان ناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي أن  
ولة الجزائرية لاسيما في الفترة الأخيرة من عهد الدايات كانت تتميز عن باقي أقاليم الدولة  الد 

بها معترف  وحدود  منتظمة  بإدارة  المتمي ز  بكيانها  الج   ، العثمانية  أصبحت  "دولة  بحيث  زائر 

 
1hegemonic conceptualization of world order: reflections -ROBERT W. COX, Towards a post 

on the relevancy of Ibn Khaldun, in: GOVERNANCE WITHOUT GOVERNMENT: ORDER AND 
CHANGE IN WORLD POLITICS, (edi) JAMES N. ROSENAU and ERNST-OTTO CZEMPIEL, 
Cambridge University Press, 1992, p 133.  

2ntological understanding.O     
 جزائر الغرب، أي جزر الغرب لتفريقها عن جزائر بحر سفيد التي هي الجزر اليونانية في شرق المتوسط. 3
 م مع اسبانيا، ينظر:1786وصفت الجزائر بمملكة خاصة في المعاهدات مع الدول الأوروبية كمعاهدة  4

ظروفهما وانعكاساتهما على العلاقات بين البلدين"، مجلة    1791و 1786 معاهدتا الجزائر مع إسبانيا، " القادر فكايرعبد  -

 .  402، الجزائر، ص 10المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد 
بربر )إفريقيا بلاد الم أين وُصفت الجزائر بـ "مدينة الجزائر ومملكتها في 1687نظر المعاهدة مع إنجلترا لسنة يُ  5

 الشمالية(":
، ص  1988، 04اسم سعد الله، "وثائق عن الجزائر في مكتبة منيسوتا )أمريكا("، مجلة الدراسات التاريخية، العدد أبو الق -

  .177-176ص 
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. وقد استعمل المؤرخون مصطلحات "دولة"، "دولة ذات سيادة"، "دولة مستقلة"  1مكتملة السيادة"
رية عند تطرقهم للجزائر في الفترة العثمانية دون الالتفات إلى هذه المصطلحات أو الإشارة بحُ 

من   فإنهأنها مصطلحات ذات مدلولات سياسية أكثر منها تاريخية. لذلك و  خاصةإلى معانيها 
الضروري القاء نظرة على المعاني الاصطلاحية لهذه الكلمات وتطورها التاريخي قبل قبولها  

 أو اسقاطها على مرحلة تاريخية معينة. 

ولة، كون  سنحاول هنا بحث ما إذا كانت سلطة الأتراك في الجزائر قد تطو رت إلى دوعليه،  
الدولة حسب كثير من الباحثين هي التجسيد الفعلي والأخير للسلطة، وهذا لامتلاكها السيادة 

على سؤال رئيسي:  . لذلك سنحاول الإجابة  2ووسائل الاكراه والقوة لتطبيق القوانين في المجتمع 
 أم دولة ذات سيادة؟   ولاية تابعة كليا للدولة العثمانية هل كانت الجزائر 

 ؟  في المشرق والمغرب العثمانية الولاياتعثمانية، هل كانت مثل باقي  ولايةكانت فإن 

بالمفهوم   دولة  أم  الإسلامي  بالمفهوم  دولة  كانت،  الدول  من  نوع  فأي  دولة،  كانت  إن  أم ا 
 الأوروبي الحديث؟  

 

تاريخ الدولة ذات السيادة: . 1  

سنة   المسيحي 1050في  الإمبراطورية  انقسمت  شرق  م،  إلى  أوروبا  على  هيمنت  التي  ة 
وغرب  المسيحية"  أورثوذوكسي  "بـالجمهورية  يعرف  فيما  أو   Respublica)  كاثوليكي 

Christiana)  "العالمية "المملكة  الإمبراطورية  (Monarchia universalis)  أو  كانت   .
فقد كانت   الواقع  أما في  للبابا.  السامي  الحكم  تحت حكم  الغربية، نظريا على الأقل، تحت 

  ملوك ونبلاء حكموا أراضي ملكية بامتيازات اقطاعية. أما عن أسباب تحول أوروبا و أمراء،  
 الغربية الإقطاعية إلى الحداثة فيلخصها الباحث أدام واطسون في ثلاثة عوامل: 

 
 .  14، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  1
 .  144، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  2
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على كل المنطقة.    م بسط امبراطوريتهم 16العامل الأول كان محاولة آل هابسبورغ في القرن  
هذا المسعى واجه مقاومة شرسة من القوى الأوروبية الصاعدة لدرجة أن أصبحت هذه الحركة  

. فقد رأت الكاثوليكية أنه يجب على  1المضادة للهيمنة السمة البارزة للنظام الدولي الأوروبي 
احد، امبراطور واحد،  العالم المسيحي التكتل في مملكة عالمية واحدة بقيادة كنيسة واحدة، بابا و 

واحدة مقدسة  رومانية  المسيحية  2وامبراطورية  فروع  على  أن   البروتيستانت  رأى  حين  في   .
 .3المتعددة أن تتبع عقائدها وخصائصها المحلية المختلفة 

اللذان  الديني  الإصلاح  وحركة  الأوروبية  النهضة  في  يتمثلان  والثالث  الثاني  العاملان  أما 
 . 4رة امبراطورية مسيحية عالمية أو نظام غربي أوروبي واحد ساهما في تغيير فك

فرنسيين   انجليز،  الصراع، سارع منظرون سياسيون ولاهوتيون عديدون من  وفي خضم هذا 
امهم ضد  البابا. فمثلا، يقول عالم اللاهوت سواريز وايطاليين إلى الوقوف صفا لصف مع حك  

منهما طبيعي ومثالي بطريقته الخاصة، غير أنهما  أن الكنيسة والدولة مجتمعان منفصلان، كل  
يختلفان في أصلهما وبنيتهما. فكل ما هو روحي تعود صلاحياته للكنيسة، بينما كل الأمور  
الزمنية تعود للدولة. فلا يحق للملك أن يتدخل في وظائف الكنيسة كما لا يحق للبابا أن يتدخل  

ير مباشرة عليها. غير أن التفكير السياسي  في وظائف الدول، حتى ولو كان يتمتع بسلطة غ
راف  البروتستانتي، بقيادة لوثر، يرى أن سلطة الدولة تأتي من الله، وأن الشعب مجبر على الاعت 

ن. كما ظهرت كتابات وأفكار أخرى  وهو ما يشاطره فيه كالف  بها، حتى ولو كانت استبدادية،
تدعو الى التحرر من هيمنة امبراطور الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، خاصة في  

م الدول إلى الكفاح  1640الولايات الألمانية. فالعالم السويدي الألماني شيمنيتز يدعو في سنة  
مبراطورية وليس للإمبراطور. فإن  من أجل انتزاع حريتها من سلطة الإمبراطور. فالسيادة للإ

 
1ONAL RELATIONS THE BASICS, Routledge, 2007, p Peter Sutch and Juanita Elias, INTERNATI 

25.  
 . ينُظر:م، بل يصفها بالحضارة اللاتينية16يرفض فرنارد برودال فكرة وجود حضارة مسيحية في القرن  2

- Fernard Braudel, op. cit., pp 763-764.  
3and Beatrice Heuser, War peace and world orders in European History,  Anja V. Hatmann 

Routledge, London, 2001, P 161.  
4, p 25. op. cit.Peter Sutch and Juanita Elias,   
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د الامبراطور سيادة وحرية الإمبراطورية، يجب اعتباره عدوا للإمبراطورية، وبالتالي   حدث وأن هد 
تجب محاربته. إذ أنه لا يملك الحق في جمع الضرائب أو الجيوش، أو اعلان الحرب والسلم 

الن  الدول  الناخبة في الإمبراطورية، بل  الدول  تعبئة  دون موافقة  الحق في  اخبة هي صاحبة 
موافقة  إلى  الرجوع  دون  أجنبية،  دول  مع  كانت  ولو  حتى  تحالفات،  في  والدخول  الجيوش 

يتعلق    .1الامبراطور  فيما  الدولة خاصة  الدفاعية عن  بنزعته  فقد عُرف  أما الانجليزي هوبز 
عه ميثاقا ينص   بحق الحاكم في الاستبداد. فالدولة عند هوبز هي "ذلك الوحش الذي نعقد م

على تنازلنا له عن حقنا في حكم أنفسنا مقابل الدفاع عنا وتوفير السلام لنا. فحاكم الدولة،  
إدارة العدالة  و سواء كان رجلا أو مجلسا يتكون من جماعة، هو الوحيد المخول بتعبئة الجيوش،  

 . 2التشريع...الخو اعلان الحرب والسلم، و في البلاد، 

- 1618)  م إعلانا لنهاية حرب الثلاثين سنة 1648  عام  (Westphalia)  صلح واستفاليا  كان
1648)  " لفكرة  والمناصرين  الداعين  بين  المسيحيةالتي كانت عبارة عن صراع  "  الجمهورية 

المتمثلين في العاهل الإسباني والإمبراطور اللذان ينتميان إلى سلالة هابسبورغ، ومواليان للبابا 
فاع عن حقهم الشرعي في حكم العالم المسيحي بأكمله. وخصومهم  في مسعاهم المشترك في الد

الألما والأمراء  السويد  فرنسا،  الهولندية،  الجمهورية  الدانمارك،  أهمهم  هؤلاء  "المُجز ئين"،  ن. 
الاللاعبو  البابا،ن رفضوا  وسلطة  الإمبراطورية  في    زعامة  الدول  حق  ذلك  مناصرين عوض 

عرف بالنظام    . فقد مه د صلح واستفاليا لتأسيس نظام دول مستقلة3  الاستقلال التام )السيادة(
، التي كانت جزءا من صلح واستفاليا،  ( Münster)  مثلا، أعطت معاهدة مونستر ف.  الوستفالي

الحق لدويلات الامبراطورية الرومانية المقدسة الصغيرة الحق في شن  الحروب أو التحالف مع  
. وبذلك مهد ت الطريق للدول الأوروبية الحديثة  4ليها من قبل قوى أجنبية. وهو ما كان محرما ع

هو نزعتها السيادية التي تهدف إلى القضاء   ز هذه الدولوز على الساحة السياسية. ما مي  بالبر 

 
1111. -, pp 106op. cit.J. P. COOPER and others,   

2, p 130. Ibid   
3ternational relations, and the Westphalian Myth”, Andreas Osiander, “sovereignty, in 

international organization, MIT press, Vol. 55, No. 2 (spring, 2001), p 252.  
4, p 27. op. cit.Peter Sutch and Juanita Elias,   
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الباباوات ذريعة للتدخل في سياسات الدول، والاستقلال بالقرار   الذي اتخذه على سلطة الدين  
 في اقليمها الجغرافي.  والقرار الأخير السياسي واعتبار الدولة الهيئة الوحيدة صاحبة السيادة 

  

السيادة الدولة ذات  لمفهوم  التاريخي  التطور  القاء نظرة على  استقلالية   يمكن مناقشة،  وبعد 
 نقاط:  أربعةخلال    منللباب العالي  تامة ال الجزائر أو تبعيتها

/ السيادة الداخلية واحتكار استخدام القوة 1  

/ إقليم معلوم وحدود ثابتة. 2  

لإقليم. بحكم ا الدولي/ الاعتراف 3  

الدولية.  ستقلالية على الساحةالا /4  

 

السيادة الداخلية:  .1  .1  

الأساسية للدولة. فلا يمكن لأي  سلطة، أو  م على الأقل، تُعد  السيادة الصفة  17منذ القرن  
السيادة   بأن    يرى أكثر الباحثين براغماتيةحيث  .  1منظمة الزعم بوجود سلطة أعلى من الدولة

ما  هي نوعا  ومترابطة  ما،  حد   إلى  الثابتة  الصفات  أو  بقوة.    مجموعة من  الخصائص  هذه 
نفسها: أرض، وسكان، وإدارة تمارس   الفعلية، ودستور تشريعي  الصفات هي دائما  السيطرة 

 . 2  مستقل، واعتراف دولي، وقدرة على ضبط التدفق العابر للحدود )تدف ق الافراد والسلع...(

"السلطة )القوة( العليا بأنها:  الذي طو ر مصطلح السيادة   (Jean Bodin)   جون بودان ف  يُعر  
. من خصوصيات السيادة سلطة )قوة( فوقها"في الدولة، غير ملزمة بالقوانين... ولا تعترف بأي  

ع، تشكل الجيوش، تعلن الحرب والسلم، تعطي أحكاما نهائية في مختلف القضايا، أنها تُشر  
 

،  2015، دار نينوى، دمشق، 2جيرارد ديسوا، دراسة في العلاقات الدولية، العلاقات البيدولاتية، ترجمة قاسم المقداد، ج 1

 .  44ص 
 .  40، ص نفسه 2
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الدولة بأنها:  ف  عر  يُ ف  (Max Weber)ماكس ويبر    . أما1لختضرب النقود...او الضرائب،    رقر  ت 
. وبذلك، فإن السيادة تعني بأن  للدولة  إقليم ما""احتكار الاستعمال الشرعي للقوة المادية داخل 

د   الحق المطلق في اصدار وتطبيق القوانين . وهذا هو أساس القانون داخل إقليم جغرافي محد 
، فإن الأفراد  ( Hobbes)   غير المكتوب أو العقد الاجتماعي بين الدولة والأفراد. فحسب هوبز

عموما طوال الوجود العثماني    وهو ما نلاحظه.  2يقايضون حريتهم مقابل ضمان الدولة لأمنهم 
تكر   حيث  خصوصا.  الدايات  عهد  وخلال  الجزائر،  احتكار  في  القوة لا  الأوجاقس  ستعمال 

القانون  يخالف  من  ضد  ومعاقبة    ،المادية  الضرائب  وجباية  فرض  في  الحق  لهم  كان  كما 
راضي التي تخضع لهم  رغم قلتهم من بسط نفوذهم على الأ  واوقد تمكن   المتخلفين عن ذلك.

مجموعات سكانية لها صبغة فلاحية    التي هيو   ،باستخدام عناصر محلية تعرف بقبائل المخزن 
يه من أدواروعسكرية وإدارية لما تق تراك على الإبقاء على  . وقد عمل الأ 3وم به من أعمال وتؤد 

ومعاقبة   الضرائب  استخلاص  في  أهميتها  من  تيقنوا  عندما  المتعاونة  القبائل  من  النوع  هذا 
القرن   ثم وسعوا صلاحياتها في  الباشوات.  م، فأصبحت تشارك في  18المتمردين منذ حكم 

العقاب   وايقاع  الضرائب  استخلاص  أجل  من  المدى  البعيدة  والحملات  الفصلية  المحلات 
 .4بالممتنعين والمعادين لسلطة البايلك 

  ةمجبر   الرعية  أنأمر حيوي لاستمرارية الدولة، كما    الرعيةوبذلك، فإن فرض سيادة الدولة على  
أو لم يستطع الحاكم أن يقود    احاكمه  الرعيةطع  فإذا لم ت   .اقانونيا على إطاعة أوامر حاكمه

ضمن الأمن وستنهار الدولة وسيجد الجميع نفسه في حالة الطبيعة البدائية مع كل  دولته، لن يُ 
واجب على رجال الدولة أن يحموا  ال من  . لهذا فإنهانعدام للقانون ما يرافقها من ريبة وأخطار و 

 
1, p 104. op. cit.J. P. COOPER and others,   

2, Steve Smith, and Patricia Owens, The Globalization of World Politics; An John Baylis 
Introduction to International Relations, oxford university press, 2014, p107.  

 للمزيد حول قبائل المخزن ودورها في تثبيت الحكم العثماني في الجزائر، ينُظر:  3

"، المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية  1830- 1520العثماني في الجزائر بين  مخفي مختار، "ركائز الحكم -

 .  1/ رقم  1المتوسطية، المجلد 
 .  106-105، ص ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  4
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ليهم أن يعاقبوا كل من يخالف  مواطنيهم من أي أفراد يمكن أن يهددوا بإيذائهم، بل يجب ع
 .1القانون 

مات للدفاع عن البلاد.  كما أن السيادة هي احتكار الحق في تعبئة الجيوش أثناء الحروب والأز 
ع الدايات بهذا الحق كثيرة، نذكر منها ما ذكره القنصل الدانماركي هاميكان  دة لتمت  ؤك  والامثلة المُ 

إلى مدينة الجزائر للدفاع عنها ضد  هجوم    مقواتهو م من استدعاء الداي للبايات  1749سنة  
ألف رجل تبعا    180البايات ما مجموعه    يجن دأوروبي محتمل، بحيث كان من المتوقع أن  

 . 2لأوامر الداي

 

ليم معلوم وحدود الثابتة: اق. 2. 1  

بالسلطة إ الحدود  الدولة داخل هذه  تتمتع  ثابتة قبل أي شيء آخر، بحيث  السيادة حدود  ن 
أو   قضائية  تشريعية،  تنفيذية،  السلطة  هذه  كانت  سواء  دولة،  أية  فيها  تنازعها  لا  المطلقة 

الدول الأخرى، فقد كانت  عسكرية. ومع ذلك لم يردع هذا المبدأ الدول من التدخل في شؤون  
 .3ر بين الدول المطالب الحدودية دائمة الحدوث والتكر  

حدودها كانت أراضي مبهمة متنازع    الجزائر لم تملك يوما حدودا ثابتة، وأن    يزعم باربروجي أن  
الجزائر كانت   أنه يعود ويعترف أن حدود  المتحاربة. غير  عليها دائما من طرف الأطراف 

ثابتة   كان  ولاتزال  الحالي(  )المغرب  الطنجية  فموريطانيا  المنطقة.  في  الروماني  النفوذ  منذ 
الواد الذي سيشك ل  يفصلها واد ملوا )واد ملوية( عن قيصرية )الغرب الجزائري(، وهو نفس 

ا في الشرق، الجزائر وامبراطورية المغرب. أم    ايالةبين  الحد بين مملكتي تلمسان وفاس، ثم  
ب  واد  أو  الزين  )الشرق فواد  نوميديا  بين  الفاصل  كان  طبرق  لجزيرة  المقابل  الجزائري(   ربر 

 
1, p25. op. cit.Robert Jackson,   

2doc 31 mai 1749.  kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, ,N.A.R.C.D    
3System Analysis; An introduction, Duke University -Immanuel Wallerstein, World 

Press, Durham and London, 2004, p 43.  
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ستها السلالات  ن دول أس  مقاطعة افريقيا أو تونس الشمالية. وهو نفسه الحد الذي فصل بيو 
 .1بين إيالتي الجزائر وتونس ، ثم  )الزيانيون والحفصيون(  المحلية

وقد بدأت حدود الجزائر الحديثة في التبلور في مرحلة متقدمة من عمر الايالة، أي في عهد  
البايلربايات   في مرحلة  الجزائر  حدود  أن   الصدد  هذا  في  ايفانوف  يكتب  حيث  البايلربايات. 
ضم ت الصحراء الشمالية بأسرها خاصة بعد حملات صالح رايس في واحة توقرت وورقلة عام 

لت 2م 1552 و .  الأغواط  إلى  الحدود  المحيط  صل  سواحل  حتى  الغربية  الصحراء  "مناطق 
للباب   العليا  بالسيادة  اعترفت  الأقل  على  أو  العثمانية  السلطنة  من  جزء  وتصبح  الأطلسي، 

ننا رغم تحفظنا على الجزء الذي يتعلق بالصحراء الغربية والمحيط الأطلسي، إلا أ  و   .3العالي" 
حملات حكام الجزائر في الجنوب التي استمرت إلى غاية أواخر  نملك معلومات مؤكدة عن  

بقيادة1785سنة    م كحملة الاغواط18القرن   الكبير  م  التيجانية    الباي محمد  لتأديب الزاوية 
القبائل المحلية  للطبيعة  . والواقع أن الحدود الجنوبية الصحراوية لم تكن قارة  4المتمردة رفقة 

الجغرافية من جهة، وطبيعة القبائل البدوية والسكان الرحل الذين لا يعترفون بالحدود الجغرافية.  
غير أن ذلك لم يشكل عائقا أمام التواصل بين الشمال والجنوب خاصة وأن القوافل التجارية  

 . 5الساحل  منطقة كانت تنطلق من الشمال مرورا بواحات الجنوب كتوات باتجاه

ول مر ة بين إيالتي الجزائر وتونس فيما يشبه المعاهدة  لألجهة الشرقية، تم ترسيم الحدود  في ا
بعد حرب بين الجانبين    6م 1628مصادقة على المعاهدة في ماي  م. ثم أعيد ال1614عام  

 
1403. -pp 40204, 1860,  oAdrien Berbrugger, des frontiers de l’Algerie, In : R.A, N  

بعد حملة صالح رايس،  قام حكام الجزائر ونوابهم في بايلك الشرق بتوجيه عدّة حملات لاخضاع منطقة تقرت وورقلة 2

م.  1818م، حملة أحمد المملوك باي قسنطينة 1792-1771م، حملة صالح باي 1647وهي كالتالي: حملة يوسف باشا  

 للمزيد حول هذه الحملات يرجى العودة لـ: 
/  9العدد  بن معمر محمد، "علاقة بني جلاب سلاطين تقرت بالسلطة العثمانية في الجزائر"، مجلة الحضارة الإسلامية، -

 ، الجزائر.  12رقم 
 .  117، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  3
م )دراسة  18هـ/12، "الصحراء الجزائرية من خلال رحلتي محمد الكبير وصالح باي خلال القرن  رعام نب رةهجي 4

المسيلة، السنة  -فمقارنة("، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، جامعة محمد بوضيا
 .  44-43م، ص ص 2018-2017الجامعية 

 .  577، ص مرجع سابق، هواري مختار 5
م تعتبر من أهم المعاهدات بين الجزائر وتونس. وحسب حسام صورية، لم يتم احترامها 1628اتفاقية واد السرات سنة  6

 م. ينُظر:1807التونسي حمودة باشا سنة دائما من طرف الجزائر، مما أدى إلى تغييرها لاحقا من طرف الباي 
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د الحدود من الجنوب إلى الشمال بسبب الحدود. وقد نص   ت بنود المعاهدة الجديدة على أن تُحد 
الثيران حتى راس جبل الحافة، ومن   بالكيرش وقلوب  بواد سرات إلى غاية واد ملاق مرورا 

 . 1هناك إلى البحر 

، الذي كان المولى محمد العلوي   وفي الجهة الغربية، اتفق محمد باشا مع سلطان سجلماسة
، وكان ذلك سنة  2راضي الجزائرية من أجل الغنائم، على عدم تجاوز واد تافنةيُغير على الأ

م  17ا في الشمال الغربي، فقد اتفق شعبان باشا ومولاي إسماعيل مع نهاية القرن  . أم  3م 1654
البلدين  الجزائر في ا  .4على احترام واد ملوية كحد فاصل بين  لفترة  وبذلك نستنتج أن حدود 

دة بمعاهدات مكتوبة  عموما  العثمانية كانت كانت  التي    الحدودية  رغم النزاعات  معلومة ومحد 
 تشب مع جيرانها من حين لآخر، شأنها في ذلك شأن كل الدول والممالك التي عرفها العصر. 

 

الاعتراف الدولي: . 3. 1  

الدول الأخرى.    أيضاإن السيادة هي الحق في السلطة، ليس داخليا فقط بل خارجيا   اتجاه 
ة   التاريخ عد  فقد عرف  الدول.  بين  نظام ما  المتبادل سمة أساسية في  فإن الاعتراف  لذلك، 
كيانات أعلنت أنها دول ذات سيادة، لكنها في نفس الوقت فشلت في الحصول على اعتراف  

الكيان    أغلب الدول الأخرى. فبدون هذا الاعتراف، يعتبر الإعلان بدون جدوى، حتى لو تمكن
 .  5ن معي  على إقليم  ( De facto control) " حكم واقعي"من ممارسة 

 

حسام صورية، "العلاقات بين إيالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -
 .  2، ص 2012/2013التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، قسم التاريخ والآثار، السنة الجامعية 

1209. -pp 208 ,.op. citErnest Mercier,   
م تابعة للجزائر، غير أن السلطان العلوي مولاي محمد قام بعبور نهر التافنة 1653منطقة وجدة إلى غاية سنة كانت  2

والاغارة على مدن الغرب الجزائري، مما أنتج اضطرابات خطيرة في بايلك الغرب. ليتم ترسيم الحدود لاحقا وتصبح 
 م. ينُظر:1795هـ/ 1210تسليم وجدة للمغرب كان سنة وجدة تابعة للمغرب الأقصى. بينما يذكر توفيق المدني أن 

 . 70-68أمين محرز، مرجع سابق، ص ص  -

 . 68أحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، مصدر سابق، ص  -
 .  126، ص  مرجع سابقصالح عباد،  3

4 Adrien Berbrugger, “des frontiers de l’Algerie”, op. cit., p 402.  

544.  -Immanuel Wallerstein, op. cit., pp 43  
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لم  1659في سنة   المرسلين من إسطنبول،  الباشاوات  انقلاب الانكشارية على حكم  م وبعد 
فرنسا    يتمكن الآغاوات من الحصول على اعتراف دولي بنظامهم السياسي الجديد، فقد رفضت

م( التعامل مع الآغا خليل لأن من شأن ذلك أن 17)أهم متعامل تجاري مع الجزائر في القرن  
يوحي بأنها قد اعترفت بهذا التحول في نظام الحكم في الجزائر، والذي هو في الأساس ثورة 

  م فالوضع كان على العكس تماما، إذ18. أما في القرن  1على حليفة فرنسا، الدولة العثمانية 
من كسب الشرعية الدولية واعتراف الدول الأوروبية من خلال ارتباطهم    أوجاق الجزائرتمكن  

من كسب صفة "دولة ذات    الجزائر   تمكنتوبذلك،    .2معهم بروابط تجارية وسياسية ودبلوماسية 
فالمعاهدات الممضية   سيادة". واحترامها للحقوق الدولية جعل ميناءها قبلة للتجار الأوروبيين. 

م تساوي من وجهة نظر قانونية بين الطرفين  17ين الجزائر والدول الأوروبية طوال القرن  ب 
لما    ذات سيادة  تكن الجزائر دولة  لو لمف  .3" لصوصية البحرتهمة "عش    عن الجزائر  وتبعد 

إ  الدولعقدت   لها  أنشأت  الأوروبية معاهدات منفصلة معها، ولما دفعت  تاوات سنوية ولما 
الاعتراف بالجزائر  فعدم  .بينها قنصليات دبلوماسية على أرضها ولما تأسست علاقات تجارية

كهيئة )دولة( قانونية أو اتهامها بأنها كانت دولة لصوص يمكن أن يُلم ح بأن الدول الأوروبية  
بين النُظراء أي بين دولة    خارجين عن القانون، لأن المعاهدات لا تُعقد إلا  كانت أيضا دُول  

إن أهم ما استفادت منه الجزائر من توقيعها لمعاهدات مع الدول الاوربية هو  وبذلك،    .4وأخرى 
 . 5باستقلاليتها عن الدولة العثمانية   رسمي عتراف دبلوماسيلااكتسابها  

 

 
1Ernest Mercier, op. cit., p 251.   

2 Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 433.  

3 Ibid, p 433.  

4Ottoman Algeria in Western Diplomatic History with Particular Emphasis on F. Maameri,  
Relations with the United States of America, 1776-1816, These de doctorat d'Etat, University 
of mentouri, decembre 2008, pp 102,103.  
5 DANIEL PANZAC, BARBARY CORSAIRS The End of a Legend 1800-1820, BRILL LEIDEN-

BOSTON, 2005, p 40.  
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ستقلالية على الساحة الدولية:  . الا4. 1  

بدأت بوادر السيادة الجزائرية تتبلور منذ رفض الداي علي شاوش نزول الباشا بمرسى الجزائر  
  المعاصر للأحداث أن الجزائر كانت "دولة ذات سيادة"الأب دان  . في حين يرى  1م 1711سنة  

المؤرخ مارشال   أما  .2لعثمانية كونها تختلف عن باقي مقاطعات الدولة ا  م17منذ ثلاثينات القرن  
 .  3"حكم ذاتي" أن  الإيالات المغاربية لم تكن سوى أقاليم عثمانية ذات  فيعتبر هودسون 

تتمتع  ف الدولية  الدايات كانت سياساتها  الجزائر في عهد  تبين أن  التاريخية  الواقع والأحداث 
، بمعنى أن  بالعلاقات مع الدول الأوروبية بهامش كبير من الاستقلالية، خاصة فيما يتعلق  

والامثلة على ذلك كثيرة،  سياستها الخارجية لم تكن جزءا من سياسة الدولة العثمانية الخارجية.  
من خلال  م، حاول الروس تحريرهما 1786سنة فبعد أسر قراصنة الجزائر لسفينتين روسيتين 

ث العثماني كان صادما للروس، فقد أخبر  وساطة الدولة العثمانية. غير أن جواب الداي للمبعو 
"بأنني، تماما مثل الامبراطور الروسي، أحكم  المبعوث العثماني بأن يخبر الامبراطور الروسي:  

ي آمرك أن  ن  الحرب والسلام... إ بإرادتي الشخصية. وأنني صاحب القرار الأخير فيما يخص  
كثير  في    تعبأكما كانت الجزائر لا    .4لغضبه"ر صداقته، ولا أهتم  قد  علم الامبراطور أني لا أُ تُ 

الباب العالي في علاقاتها مع الدول الغربية. ومثال ذلك طلب    ووساطة  طلباتب  من الأحيان
الولايات المتحدة من الباب العالي الوساطة بينها وبين دايات الجزائر. لكنها لم تنجح وأرغمت  

.  5الدايم تماما كما كانت تريد حكومة  1795الجزائر سنة    فيعلى توقيع معاهدة الصداقة  
( باشا  علي  الحاج  الداي  عهد  العالي  م1815- 1809وفي  الباب  بين  العلاقات  توترت   )

 
1Tal Shuval, , Paragraphe 23,   

2Pierre Dan, op. cit., p 95.   
3, p 157. op. cit.MARSHALL G. S. HODGSON,   

41800”, -Ali Tablit, “The United States and Algeria 1776  
 .  456، ص 1997، 10التاريخية، العدد   مجلة الدراسات

 .  578، ص مرجع سابق، هواري مختار ينُظر: 5

بعد أن حاول الباشا تهريب الأموال التي جمعها في عهده   1710إلى سنة  يرُجع دو بارادي بداية رفض الداي للباشاوات

 وقتله. ينُظر:  شاوش ذلك أمر بمصادرة أموال الباشا والمغادرة إلى إسطنبول. ولما اكتشف الداي
-98 pie Adolf Jourdon, Alger, 1898. psiècle, Typograph EDe Paradis Venture, Alger au XIII -

99.   
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والجزائر. فقد أرسل السلطان محم د آغا إلى الجزائر حاملا تعليمات تطالب الداي باحترام السفن 
بيين. غير أن الداي الحاج علي باشا لم يستجب  التجارية الأوروبية وإطلاق الاسرى الأورو 

  .1لتوجيهات الباب العالي 

غير أن  الجزائر لم تكن مستقلة كل الاستقلال عن الباب العالي، بمعنى أن سيادتها كانت  
التي   الدولة ذات السيادة  الدولية    ينبغي أن تكون ناقصة. وهو ما يناقض مميزات  سياساتها 

ون في بعض الأحيان  ات يضطر  داي ال فقد كان  . 2ة كانت أم دينية مستقلة من أي سلطة سياسي 
كما حدث عندما نقض الداي   من باب "الواجب الديني"،العثماني    السلطانإلى الخضوع لأوامر  

  امتثل ، وبذلك  م نتيجة ضغوطات السلطان والانجليز1801المعاهدة الجزائرية الفرنسية سنة  
 .3أمر يفرضه علينا ديننا" السلطان "الامتثال لأوامربأن  من نابليون  معتذرا لأوامر السلطان

نتيجة لاحترام مكانته  كان  العثماني    السلطاننزول الداي عند رغبة    وبغض النظر عن كون 
  لقصفانجليزي  -أسطول عثماني  رسالبإ  تهديداته  السلطان  مخافة تنفيذ  أو   ،للمسلمين   خليفة"ك"

السي   فإن    ،4الجزائر   مدينة في  العثماني  السلطان  تدخل  أن  هو  هنا  يهمنا  الخارجية  ما  اسة 
ح   ،للجزائر الجزائر  اكواعتراف  إل  " الدينية  بتبعيته "م  العثماني  أن  لسلطان  على  دليل  هو  نما 

وهو ما يأخذنا إلى البحث عن  السيادة الجزائرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لم تكن مكتملة.  
وهل الدولة في  امتثال حكام الجزائر للسلطان العثماني. هل لأنه كان "خليفة للمسلمين"؟  سبب  

 الإسلام؟  بل قبل ذلك، ماهي الدولة في ؟ الإسلام تقتضي ذلك

 

 

 
"، مجلة الدراسات  1814المسيحي ضدّ الجزائر عام -والتحالف الأوروبيزكية زهرة، "الأميرال سيدني سميث  1

 .  225ص  2013-2012، 16-15التاريخية، العدد  
2, p 22. op. cit.Peter Sutch and Juanita Elias,   

ف الباب العالي منه"، رسالة ماجستير غير منشورة في  زكية زهرة، "التنافس الفرنسي الإنجليزي على الجزائر وموق  3

 .  55-51ص ص ،  1997-1996التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، السنة الجامعية 
 .  54ص  نفسه،  4
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الدولة في الإسلام  .2  

الإسلامي   السياسي  الفكر  منظري  عند  مسميات  ة  عد  الإسلامي  التاريخ  في  السلطة  أخذت 
لك، بحيث نكاد نجد اجماعا في تعريف  كالماوردي وابن خلدون، منها الامامة والخلافة والمُ 

السلطة أيا كان شكلها هو  هذه المفاهيم من خلال قواسمها المشتركة الأساسية. فالأصل في  
 . 1وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع   ،خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

حول  يرفض   الأوروبية  الأفكار  )نظريا(  التقليدي  الإسلامي  الباحث "السيادة"الفقه  فحسب   .
منح السيادة أبدا في الفقه الإسلامي لأي فرد بشري كون السيادة لله وحده. فقد  ويرامنتري لم تُ 

ة حكام طغاة ومستبدين،   السيادة    أن  ب منهم قط     أحد  لم يزعم  ومع ذلكشهد التاريخ الإسلامي عد 
الانسان   يجمع  للدولة  الأوروبية  النظرية  في  الاجتماعي  العقد  أن   ويضيف  لله.  وليست  له 

العقد الإسلامي هو    حين أن كل فرد في الإسلام في "عقد فردي" مع الله، إذ أن  بالإنسان، في 
العبد وربه  بين  بالدولة 2ميثاق  بالفرد، بل  السيادة  لم نحاول قط  ربط  . ومع ذلك، فنحن هنا 

له مؤسسات   اجتماعي  قراراتها.ككيان  لتنفيذ  اللازمة  يُ   والصلاحيات  أن  يمكن  فوا  عر  فالناس 
ولاءهم لا يكون إلا للدولة    أن    ، غيرتهم أو وطنهمأم  ثقافتهم أو دينهم أو  ل  هويتهم من خلا 

 .3التي يعيشون فيها 

أن   "  كما  مصطلح  تعرف  تكن  لم  الإسلامية  الحديث    "الوطنالثقافة  عند  المعروف  بمعناه 
الأوروبيين. ففكرة الموت في سبيل الوطن مثلا كانت مألوفة عند الغرب منذ زمن هوميروس  

ها لم تُعرف عند المسلمين إلا بعد الثورة الفرنسية التي نزعت الصبغة  وهوراس وغيرهما. غير أن  
ة  المسيحية عن هذه الأفكار مما جعلها مقبولة عند المسلمين. فحتى تلك الفترة، لم تكن فكر 

الدولة أو الوطن القومي كأساس للهوية السياسية والسيادة معروفة عند سكان "الشرق الأوسط" 
الذين لم ينظروا قط لقضاياهم السياسية أو لأعدائهم من منظور "الوطن". هذا لا يعني أنه لم  

 
 .  145-144، ص ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1

2, Islamic Jurisprudence; an International Perspective, THE MACMILLAN C. G. Weeramantry 
PRESS LTD, London, 1988, pp 82, 117.  

3BERNARD LEWIS, The multiple identities of the Middle East, Schocken Books, USA, 1998, p  
91.  
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  رتباط الا  ن  ما يختلف هنا هو أيكن هنالك ارتباط بالوطن كونه بلاد الأجداد ومكان الولادة، بل  
وبذلك، فإن مفهوم الوطنية يعني   .1لم يحمل قط  رسالة سياسية بالوطن في المخيال الاسلامي

حب الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه في حين أن القومية تعني حب الأمة التي ننتمي  
القطرية وبين  ا عند المسلمين فهنالك فرق بين الوطنية  إليها ونشعر بارتباط باطني نحوها. أم  

   .2الانتماء إلى الامة 

استعمل مصطلح "أمة" و"مل ة" في التراث العربي للدلالة على هوية مجموعة بشرية تشترك في  
)عليه الصلاة د"  ل المعنى ليدل على "أمة محم  الإسلام تحو    وبمجيءالنسب أو اللغة أو العقيدة.  

الإسلام. وبذلك أُقصي العرب غير المسلمين من  التي تشترك في الدين نفسه، أي  والسلام(  
مفهوم الأمة الإسلامي، كما أصبح لغير العرب إمكانية أن يصبحوا جزءا من الأمة في حالة  

 .  3اعتناقهم الإسلام 

طلق على المجتمعات الدينية المعترف بها رسميا وفي الدولة العثمانية كان مصطلح "ملة" يُ 
. أي  4رمن واليهود ن، ثم الارثوذوكس والأالحاكمة" أي المسلمو   رأسها "الملةفي الدولة، على  

   . ي، بل دينيأن الدولة في التاريخ الإسلامي وفي الدولة العثمانية لم يكن أساسها عرق

العثمانية،  ف الامبراطورية  تاريخ  فترات  أغلب  الشرعيي خلال  الحكام  العثمانيون  لدولة أعُتبر  ن 
كان   حيث  كبرى،  الدولة إسلامية  رعايا  لكل  متاحا  الحاكمة  النخبة  إلى  الانتماء  في  الحق 

لم يكن سلاطين بني عثمان  . كما  5العثمانية، شرط أن يكونوا مسلمين ويحسنون اللغة التركية 
العثمانية لم تكن   أنفسهم عثمانيين. فالامبراطورية  يعتبرون  أنفسهم أتراكا. بل كانوا  يعتبرون 

. ورغم  6وبي الواستفالي، بل دولة متعددة الأقوام، الأعراق والديانات دولة قومية بالمعنى الأور 

 
1, p 58. op. cit.BERNARD LEWIS,   

 .  575، ص مرجع سابق، هواري مختار 2
3, p 82. op. cit.BERNARD LEWIS,   

4, p 83. Ibid  
5, p 90. Ibid  

6MUSTAFA AYDIN, The Determinants of Turkish Foreign Policy and Turkey’s European  
Vocation, in: ANALYZING MIDDLE EAST FOREIGN POLICIES AND THE RELATIONSHIP WITH 
EUROPE, edit by: Gerd Nonneman, Routledge, 2005, pp 199- 200.  
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ؤ الأتراك مركزا ممتازا في الثقافة العثمانية، ورغم احساسهم بكونهم أتراكا وبأنهم يتكلمون  تبو  
التركية، إلا أن لفظ "تركي" لم يستعمل في أوج العصر العثماني إلا قليلا للإشارة إلى الرعاة 

 . 1م بعد ذلك إلى الفلاحين الذين يتكلمون اللغة التركية ويقطنون الأناضول التركمان، ث 

فإن   الأساس،  هذا  للجزائر  وعلى  العثمانية  الانكشارية  جهة،  حكم  الجزائريين    من  واعتراف 
يُعد أمرا عاديا في تاريخ    من جهة ثانية العرق  تباعدهم في النسب و بشرعيتهم في الحكم رغم  

العامل الجامع بين الجانبين كان الدين الإسلامي. وقد نستشهد بحكم  الدول الإسلامية كون  
أجنبية من حكم دولة بمباركة سكانها في أطار    عسكرية  المماليك لمصر كنموذج لتمكن نخبة

المجن دو الدين الإسلامي.   المملوكحيث كان  الدولة   أغوزية من قبائل  ن الأتراك الأوائل في 

(Oğuz)     بشاك  وك(kıpçak)   الصعود  ليصبحوا "عبيدا مماليك" بهدف    اعيةيسجلون أنفسهم طو
الجندية   لما توفره  السلم الاجتماعي  آفاق في  المملوكية في  من  السلطنة  بعد ذلك  ليؤسسوا   ،

. بتعبير آخر، هؤلاء العبيد الغرباء تمكنوا من حكم بلاد غريبة عنهم ووجدوا القبول عند  2مصر 
سكانها كونهم مقاتلين باسلين قادرين على الدفاع عن المسلمين. وهو بالتحديد ما حدث في  

بعد أن أثبتوا    كحكامالانكشارية الأتراك  الرياس و عندما قبل السكان المحليون    المغرب الأوسط
. وتطور الأمر بهؤلاء الانكشارية )الذين هم  3تهم في الدفاع عنهم من اعتداءات "الكفار"جدار 

عن    قانونيا غرباء  أنهم  رغم  بحكمها  والانفراد  بالجزائر  بالاستقلال  العثماني(  السلطان  عبيد 
بما   أو  بالقومية  تعترف  لا  الإسلام  في  فالدولة  عليهالبلاد.  الإسلامي    يُصطلح  التاريخ  في 

"بالشعوبية" ذات الدلالة السلبية. ورغم وجود اصطلاح "العصبية" ذو المعنى الايجابي الذي  

 
 .  12-11، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  1

21517, Osprey Publishing Ltd, New York, 2014, p 7. -David Nicolle, Mamluk Askari 1250  
يجد الباحث بروس ماسترز شبها بين النظام السياسي الذي طورته النخبة العسكرية الحاكمة في الجزائر ونظيرتها في  3

مصر العثمانية. يتمثل وجه الشبه في أنّ أوجاق الجزائر اعتمدوا على نفس نظام التجنيد الموجود في مصر، والمتمثل في  
من الأناضول والبلقان. والفرق الذي يميز الجزائر عن مصر يتمثل في  تجنيد الأوجاق من عناصر غير محلية، بالتحديد

العبيد )الأسرى( المجندين في أوجاق الجزائر الذين كانوا ذو أعداد قليلة ويتشكلون أساسا من علوج مسيحيين استعبدوا  
 )أسُروا( أثناء عمليات القرصنة البحرية. ينُظر:

- Bruce Masters, “Semi-autonomous forces in the Arab provinces”, in: THE CAMBRIDGE 
HISTORY OF TURKEY, VOLUME 3: The Later Ottoman Empire 1603–1839, edited by: SURAIYA 
N. FAROQHI, Cambridge University Press, 2006, p 203.  
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الدول الإسلامية لم    لأغلب، فإن العامل الجامع  1لتعاضد والتضامن العرقي والقبلييدل على ا
 ين. يكن العرق أو الأرض، بل الد  

 

  اعترافهي قضية سبب   "الدولة في الإسلام" طار  في إالنقطة الثانية التي نرغب في مناقشتها  
الجزائر العثماني.    بالتبعية  حكام  للسلطان  بعض  الدينية  اعتبر  السلطان المؤرخين  فقد  أن 
الشريعة    العثماني كان  باسم  تقوم  العالم الإسلامي، وقوانينه ونظمه  للمسلمين، وزعيم  خليفة 

لها  عملي  كتطبيق  لذلك.  2الإسلامية  يُ   كان  وتبعا  الجزائر  الطاعة  له    مون قد  دايات  فروض 
هؤلاء المؤرخين لم يمنحونا أي دليل تاريخي    غير أن    .3"الشرعي للمسلمينالخليفة  باعتباره "

 مما يدفعنا إلى البحث في هذه الموضوع. ،  خلافة بني عثمانيبرهن شرعية 

الخلافة    م إلى القول بأن  14القرن    انتقل التنظير الإسلامي فيمثلما أشرنا في المبحث الأول،  
  وقدفيمن هو من قريش.    فقط   ها لا تنحصرسنة بعد وفاة الرسول، وأن    ثلاثينلم تدم إلا    الراشدة

  قوله في تغيير مفهوم الخلافة عما كانت عنه في العهد الأموي والعباسي ب   4ساهم ابن خلدون 
أي   أن    بمعنى،  جغرافيانه يمكن مباشرة الخلافة من طرف سلاطين دول اسلامية متباعدة  إ

مكانه فرض سلطته واقعيا على  عاء بأحقيته في الخلافة ما دام بإق في الادحاكم مسلم له الح 
الشرعية لسليمان القانوني    6وتبعا لهذا الطرح، اعطى لطفي باشا  .5الممالك الإسلامية الأخرى 

 
1, p 85. op. cit.BERNARD LEWIS,   

 .  21، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  2
 .  15، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  3
ه شرط  المطالبة بالخلافة إن توفر فيون في منح الحق لكل حاكم مسلم بهـ ابن خلد10سبق إخوان الصفاء منذ القرن   4

 القدرة على حماية المسلمين والذود عنهم. ينُظر:
- Ş. Tufan Buzpınar, “The question of Caliphate under the last Ottoman Sultans”, in: Ottoman 
reform and Muslim Regeneration, Edited by: Itzchak Weismann and Fruma Zachs, Library of 
Ottoman Studies 8, I. B. Tauris, London, 2005, p 21.  

520. -, pp 19op. cit., Halil inalcik  

م( أول كاتب سياسي تعرض بالنقد والتحليل للسياسة العثمانية من 1562يعتبر عبد المؤمن لطفي باشا )توفي سنة  6

منظور الحكم الراشد. اشتهر بكتابه التاريخي "تواريخ آل عثمان"، غير أن العمل الذي جعله يترك بصمته في الفكر  
أو ما يصطلح عليه بالصدر   ق فيه لكل ما يتعلق بمنصب الوزارة الكبرىالعثماني هو كتاب "عصف نامه" الذي تطر

م(. للمزيد حول لطفي باشا وآثاره في علم التاريخ والسياسة،  1541-1539وهو المنصب الذي شغله لمدة سنتين ) الأعظم،

 ينُظر: 



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

81 
 

يُسم   نفسهبأن  الحاكم لكل أراضي الإل  وخليفة    اإمام  ي  المسلمين، كونه  سلام من أوروبا  كل 
ذكرنا بطلب أبيه سليم  وهو ما يُ .  المسلمين  وحرمة، وحامي حمى الدين  الوسطى حتى اليمن 

ي والخطبة له في منابر  على العالم الإسلام  "بخلافته العليا"الأول من الشاه شروان بالاعتراف  
الجمعة كونه حامي طريق الحج والحرمين الشريفين. بمعنى أن سلاطين بني عثمان أخذوا  

أن  الله  من زعمهم  والأماكن المقدسة، و   والمسلمين  لإسلامهم في الخلافة من حمايتهم لشرعيت 
 .1إلى قريش  توفرهم لشرط الانتسابعدم  ، رغمتلك المهام مباشرةقد اختارهم ل

، عندما فقدت الدولة العثمانية قوتها الفعلية وقدرتها  م 18، ابتداء من القرن  وأثناء فترات الضعف
، اعتمد السلاطين على فكرة الخلافة لممارسة نفوذهم  على الاشراف وحماية الأراضي الإسلامية

دين على ضرورة الانصياع لأوامرهم كونهم الخلفاء    على مقاطعاتهم  المنفلتة عن حكمهم مشد 
يطرة القوى أو للإبقاء على النفوذ، ولو شكليا، على الأقاليم التي وقعت تحت س،  2المطلقون 

م بين  1774سنة    (Küçük Kaynarca)عداد لمعاهدة كوتشوك كاينارجه  الأوروبية. فأثناء الإ
على   3على تاتار القرم  "كخليفة"روسيا والدولة العثمانية، اعترفت روسيا بالسلطان العثماني  

في مقابل أن يُسمح للروس ببناء وحماية    دارة السياسية الروسيةانتقلت للإالرغم من أن القرم  
  ىتتعد    على القرم أصبحت لاسلطة الخليفة العثماني    أي أن    إسطنبول.كنيسة أورثوذوكسية في  

م ابتكار  18تم في القرن    . ولشرعنة هذا التوجه في السياسة الخارجية العثمانية 4الجانب الديني 
 

- Hüseyin Yılmaz, Caliphate Redefined the Mystical turn in Ottoman political thought, 
Princeton University Press, UK, 2018, pp 75-78.  
- Muharem Jahja, “Lutfi paşa’nın (893\1488-970\1562) Halasü’l-Ümme fi Ma’rifeti’l-E’imme 
Risalesinin Tahkik, Tahlil ve Tercümesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003.  

1Halil Inalcik, Essays in Ottoman history, EREN yayincilik, Istanbul, 1998, p 234.   
2p 234.  ,Ibid  

"بما أن التتار يدينون بنفس دين المحمديين )المسلمين(،  نصت المادة الثالثة من معاهدة كوتشوك كاينارجة على مايلي:  3
ه بصفته الخليفة الأكبر للمسلمين، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في  موا أنفسهم، فيما يتعلق بسموّ فإنهم يجب أن ينظ

دة، فقد تم التأكيد على  ه. أما في النسخة العثمانية من المعاشريعتهم، دون المساس باستقرار حريتهم السياسية والمدنية" 
 ؤمنين" و"خليفة الموحّدين". للمزيد ينُظر:المركز الديني للسلطان وذلك بالتركيز على لقب "إمام الم

- Ş. Tufan Buzpınar, “The question of Caliphate under the last Ottoman Sultans”, in: Ottoman 
reform and Muslim Regeneration, Edited by: Itzchak Weismann and Fruma Zachs, Library of 
Ottoman Studies 8, I. B. Tauris, London, 2005, pp 17-18. 

41922, Cambridge University Press, –; 1700DONALD QUATAERT, The Ottoman Empire 
Second Edition, 2005, p 96,  



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

82 
 

لحقوقه في الخلافة للسلطان سليم الأول في اسطنبول    ،آخر خليفة عباسي   ،قصة نقل المتوكل
م، رغم عدم وجود أي مصدر تاريخي يثبت استلام أو طلب سليم انتقال الخلافة  1517سنة  

الخلافة.  1لشخصه غدت  القرن    وبذلك  وما  18في  يد    2تلاهم  في  دبلوماسية"    النخبة "أداة 
السياسية على   هات لفرض اراد  الضرورية  الصلبة  لقوةفقدان الدولة ل  م لتعويضستخدتُ   العثمانية
  غربية في مستعمراتها كما كان حال بريطانيا، بل ولخدمة سياسات الدول ال3الدولية الساحة  

 .  4في الهند ورقة "الخليفة العثماني" للتعامل مع رعاياها المسلمين  التي استخدمت

 ودايات   5طبيعة العلاقة بين السلطان العثماني "خليفة المسلمين" من هذا المنطلق يمكن أن نفهم  
وليس دينيا،  سياسيا    بانفصالهم،  عن سلطة الدولة العثمانية   " متمردون "تقنيا    الذين هم الجزائر  

إلى    الاسلامية. وتعود قضية انفصال الأقاليم عن الخلافة  "دولة الخلافة"عن الدولة العثمانية،  
سوى دولة )أمة( إسلامية عالمية واحدة في منطقة    نظريا، لم توجد ف  القرون الأولى من الإسلام.

، خاصة بعد فتح بلاد فارس واسترجاع  م 20القرن  شرق الأوسط منذ ظهور الإسلام إلى بداية  ال
القسطنطينية وفتح  الصليبيين  واحدة  أراضي  أمة  عن  عبارة  الإسلامية  الدولة  كانت  حيث   .

أن   الخليفة. غير  أي  وتُحكم من طرف حاكم واحد،  الإسلامية  والشريعة  الدين  ه في  يجمعها 
الحقيقة ابتداء من انتهاء القرون الأولى من التاريخ الإسلامي، لم يكن هنالك دولة واحدة ولا  

 

  1, p 17. op. cit.Halil inalcik, “Islamic caliphate Turkey and Muslims in India”,   
ظ بمكانته بعد خسارة الدولة العثمانية للبوسنة، ثم الجزائر وتونس، اعترفت الدول الأوروبية في حق السلطان بالاحتفا 2

كقائد روحي لرعاياها المسلمين، بنفس الطريقة التي يمارس بها البابا سلطته الروحية على رعايا الدول الأوروبية 
 في:  " caliphateالكاثوليك. تنُظر مادة "

- Gábor Ágoston and Bruce Masters, Encyclopedia of the OTTOMAN empire, Facts On File 
Inc., New York, 2009, p 114. 

3, p 96.op. cit.DONALD QUATAERT,   
 للمزيد حول هذا الموضوع، يرُجى العودة لـ:  4

- Azmı Özcan, “Attempts to use the Ottoman Caliphate as the legitimator of British rule in 
India”, in: Islamic Legitimacy in a Plural Asia, edited by: Anthony Reid and Michael Gilsenan, 
Routledge, 2007, pp 71-76.  

ومع ذلك، يجب أن نذكر أنه نادرا ما نجد استعمال لقب "الخليفة" أو "الخلافة العثمانية" في رسائل الدايات إلى السلطان   5

العثماني خاصة أواخر حكم الأوجاق للجزائر. حيث نجد عبارات أخرى للإشارة للسلطان وسلطنته: كـ "حضرة سلطاننا"، 
 الله على الأرض". ينُظر: "امبراطورية حامي الحرمين الشريفين"، "ظل

، الدار التونسية 1871إلى  1816ليبيا من -الجزائر-عبد الجليل التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي تونس -

 .   258،  252، ص ص 1972للنشر، 
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واحد  حكام  1حاكم  وعدة  دول  عدة  بل  والدبلوماسية ،  والتجارة  السلم  في  بينهم  فيما  تفاعلوا 
باستعمال ما يعرف "بالحيلة   الجديد  ف مع هذا الواقعوقد حاول الفقه الإسلامي التكي  .  2والحرب

. والمعضلة  3المنافع ودفع المضار  جلبالشرعية" أي إيجاد حلول شرعية لمعضلة طرأت قصد  
.  )الخلافة(  يدة على حساب الدولة الإسلامية الشرعيةفي هذه الحالة هي ظهور دول إسلامية عد 

ه تم الاعتراف غير أن    ،من طرف الخليفة الشرعيأو "منشقة"    وقد اعُتبرت هذه الدول "متمردة"
نظرا    لها بالحق  في إدارة مقاطعاتها وفرض الضرائب، وغيرها من الحقوق التي تتمتع بها الدول 

فمصطلح    .4اجبار هذه الدول على العودة إلى نطاق سلطتها   لضعف الخلافة، وعدم تمكنها من 
  وحدةالمستقلة في ممارساتها ضمن  ،  الدولة الذي استخدمه ابن خلدون يعني دولة ذات إقليم

ه لا هو ولا معاصريه من المفكرين المسلمين رأوا  غير أن  لخلافة.  الاسمية والسيادة الأحادية ل
  ( الحديث   )على نموذج النظام الدولي الأوروبي   بالفعل نظاما للدولدير  أن الدول الإسلامية تُ 

 . 5" دار الإسلام"لأنها حسب اعتقاد الفكر الإسلامي كيان واحد يشكل 

الشرعية   السنية  الإسلامية  الدولة  كانت  التي  العثمانية  الدولة  تعترف  لم  الصدد،  هذا  وفي 
عن السلطة   6أو "متمردة"  "منشقةعة "مقاط   بانفصال الجزائر أو استقلالها عنها، بحيث اعتبرتها

ليتأكد هذا الواقع    الخضوع للباشا المرسل من إسطنبول.رفض الآغوات    لاسيما بعد  ،العثمانية

 
ى الإسلام  تحول شعوب قوية ومحاربة كالفرس والأتراك إلو الفتوحاتالإسلامية إثر الصراعات التي    الدولةتوسع  أدى 1

سيطرح مشكلة إدارة فضاء ديني شاسع يضم جماعات بشرية متغايرة. وستحل هذه القضية، مؤقتا، لكن بطريقة لم تكن  
دائما فعالة، بفضل تمييز وظيفتين محددتين: وظيفة الخليفة الذي يعد قائدا للمسلمين كلهم، والزعيم الديني للأمة. ثم وظيفة  

 . ينُظر:لمكلف بإدارة الجماعة وإدارة الشؤون الزمنيةالسلطان )الذي بيده السلطة( ا
 .  32، ص مرجع سابقجيرارد ديسوا،  -

292. -, pp. 91op. cit.BERNARD LEWIS,   
 للمزيد حول مصطلح "الحيلة الشرعية" يرجى العودة لـ:  3

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بشاور، قسم دراسات العلوم  " الحيلة وأثرها على الاحكام الشرعية" احسان الحق،  -
 .  30-26، ص ص 2009الإسلامية، باكستان، 

4, p 93. op. cit.BERNARD LEWIS,   
5Adam Watson, THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL SOCIETY; A comparative  

historical analysis, Routledge, New York, 1992, p 118.  

ينُظر مثلا إعلان شيخ الإسلام في إسطنبول داي الجزائر "متمرا" على السلطة العثمانية بعد رفضه الامتثال لأوامر  6

 م. ينُظر:1718السلطان العثماني بوقف الهجمات البحرية على سفن النمسا تبعا لمعاهدة باساروفيتش سنة 

- Bruce Masters, op. cit., p 203. 
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غير    .2العثماني   الباشا  استقبال(  1718-1710علي شاوش )  1سوكلي داي  ال  رفضب   الجديد
للدايات بممارسة سلطتهم السياسية في الجزائر   الحق  ومنحت    بالأمر الواقع  سل متأن إسطنبول  

في ارسال السلطان قفطان    ت هذه الموافقة، تمثلوجباية الضرائب وغيرها من الحقوق السيادية 
الدايات منافسة السلطان العثماني في شرعيته  لم يحاول    ذلك  بل ا في مق. و الباشوبة لداي الجزائر

م،  17و   16الدينية كما فعل شاهات الدولة الصفوية وسلاطين المغرب الأقصى في القرنين  
 . سياسيا الجزائربحكم  نفرادبل اعترفوا بشرعيته الدينية عليهم، مقابل الا

ذات السيادة من الأوروبية  غلب خصائص الدولة  لأم  18الجزائر في القرن    امتلاكاذن رغم  
الخارجية،  و   عتراف دولي واستقلالية في السياستين الداخليةحدود وإقليم جغرافي معلومين، وا 

  بدا الإسلامية أهم ها التبعية الدينية للخليفة الشرعي. وهو إن    ةبعض خصائص الدوللها    كانت
  إسلامي أمر واجب على كل المسلمين نظور فهو من م سيادتها، لمن منظور أوروبي انتقاصا 

 خاصة في زمن استقوى فيه الغرب على الشرق. طار الأمة الإسلامية الواحدة، في إ

 

مرحلة الدايات: . 3  

ذلك اختيار الدايات الأربع الأوائل  على    عتبر نظام الدايات انتصارا لطائفة الرياس كما يدل  يُ 
قيدة بالديوان، فهو  مطلقة وإن كانت نظريا مُ   3" الداي"طائفة. وقد كانت سلطة  بين أفراد المن  

 . 4الذي يبث في مسائل الحرب والصلح، وهو الذي يختار وزراءه بنفسه 

( يتم من بين صفوف الرياس، نظرا لنفوذهم  1689-1671ل الامر ) كان اختيار الدايات في أو  
وثرواتهم ومكانتهم في أوساط السكان. ولكن بعد أن تناقصت ثرواتهم وقل نفوذهم إثر ضعف  

دون منصب الداي نشاط القرصنة أصبح الداي يُختار من بين قادة الأوجاق الذين ظلوا يتقل  
 

1 Sökeli  نسبة لقريةSöke .القريبة من إزمير 
242.-Tal Shuval, Paragraphes 41  

اختير لقب الداي )الخال( عوضا عن لقب الأب كي لا يتحدى لقب الداي الدور الذي لعبه السلطان العثماني كأب لجميع   3

 . ينُظر:رعاياه في امبراطوريته
- Andrew C. Hess, op. cit., p 111.  

 .  25، ص مرجع سابق محمد مقصودة، 4
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. هذا الأمر أعطى للإيالة الجزائرية نظاما سياسيا  1( 1830-1689حتى نهاية العهد العثماني )
،  2فريدا من نوعه، يمارس فيه الداي سلطة شبه مطلقة في مجال الضرائب وحفظ الأمن الداخلي

 . 3"الحاكم المستبد والسيد المطلق الصلاحية بإيالته"فهو حسب تعبير بعض المصادر: 

الجزائري في فترة حكم الدايات الأخيرة نستخلصه ولعل أهم حدث يبرز لنا مدى تبلور الكيان  
من تمكن الدايات من التخلص من الباشا مبعوث السلطان إلى الجزائر الذي اعتاد الباب العالي 
ارساله إلى الجزائر لتمثيله شخصيا لدى ديوان الجزائر في وقت كان فيه التنافس قائما بين  

لعناصر اليونانية والالبانية "الأرناووط" التي بلغ  طائفة الرياس التي كانت تعتمد على معاضدة ا
عدد أفرادها في بعض الأحيان ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف رجل، وبين جماعة الأوجاق  
التي كانت تعاضدها العناصر التركية الوافدة من الاناضول للخدمة في الجزائر. غير أن تزايد  

الأ  دنفوذ  منع  من  شاوش  علي  الداي  مك ن  إلى  وجاق  السلطان  مبعوث  إبراهيم  الباشا  خول 
وحذا حذوه في هذا القرار الداي عبدي باشا الذي منع المبعوث العثماني  ،  17114الجزائر عام  

المكلف بأخذ المنصب الشرفي من النزول إلى بر الجزائر ليرغمه على الانسحاب والعودة إلى 
جمعون بين المنصب التنفيذي "الداي"  وبالتالي أصبح دايات الجزائر ي   .5م 1729إسطنبول سنة  

واللقب الشرفي "الباشا" ويستحوذون على المهام التنفيذية لجهاز الحكم بالجزائر. حتى أن بعض  
السلطة كلها ألقاب  يجمعون  كانوا  بأنهم  دوا في وصفهم  يترد  لم  الغربيين  وبذلك  6المؤرخين   .

 .7ى الجزائر يمحي الداي علي شاوش آخر رمز رسمي لهيمنة اسطنبول عل 

، فإن رفض إرادة السلطان العثماني فيما يتعلق بتعيين حكام الجزائر بدأت بوادره قطللإشارة ف
القرن  منذ   العثماني    ون م. أين رفض الانكشاري 16منتصف  الباشا مبعوث السلطان  استقبال 

 
 .  15، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  1
 .  25، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  2
، "تأثيرات الوجود العثماني في بعض مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية في الجزائر"، مجلة الدراسات  إبراهيم سعيود 3

 .  162، ص 2015،  19التاريخية، العدد  
 .  26، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  4
-، جانفي33/ 32حميد أيت حبوش، "معالم الدولة الجزائرية الحديثة في ظل السلطة العثمانية"، مجلة عصور، العدد  5

 . 85، الجزائر، ص 2017ارس م
 .  16، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  6

7 Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 503.  
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القرن  . وتكرست هذه العادة في 1حاكما للبلاد بعد موت صالح رايس  واختيارهم لحسن قورصو
مدة ثلاث    همعلى العودة لاسطنبول وعدم اكمال  من خلال اجبار العديد من الباشاواتم  17

 . 2جديد ن باشا سنوات في الجزائر مع فارق وهو أن الباشا كان يترك خليفته إلى أن يُعي  

إلى مسار طويل    فرنارد برودال  جعهافيُر   م عن الباب العالي18استقلالية الجزائر في القرن    اأم  
فحسب تقديره، لم تكن وفاة   م.16القرن    أواخرمنذ    بدأت في التبلور  من الأحداث والتطورات

بالباشاوات    ام وما نتج عنه1587علج علي سنة   البايلار بايات وتعويضه  إلغاء نظام  من 
لرئيسي في العلاقات بين الجانبين، بل عدم الاستقرار والقلاقل التي عرفتها الدول المنعرج ا

المالي والنقديالعثمانية المرتبطة بالسلطة  والمقاطعات   كان السبب الرئيسي في    ،، ونظامها 
انسحاب المتوسط من ساحة    ضف إليها.  3طفو بوادر قطع الصلة بين الجانبين إلى السطح 

فيليب   الملك  وفاة  من  ابتداء  )اسبانيا(  التقليدي  العثمانيين  منافس  وضعف  الدولية  الأحداث 
وجاق الغرب  النسبي لأ نسلاخ  الا من الأسباب التي ساهمت في تسهيل    سببا  قد يكون   4الثاني

 عن الدولة العثمانية. 

الإداري  التقسيم  لعب  دور   والضريبي  وقد  هذالعثماني  تسهيل  في  الانسلاخا  تشكلت  فقد    .ا 
)أغلبها في الأناضول    23إيالة، منها    32من  م  17بداية القرن  الامبراطورية العثمانية إداريا في  

لا  الضريبي، أي أن عساكر وموظفي هذه الايالات    5( Timar) تيمارتحت نظام  والروميللي(  
أجورا من  مباش  يأخذون  بل  رة  عنها  يتحصلون إسطنبول،  شكل    عوضا  على  أراضي  على 

 
 .  41، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  1
 .  27، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،   2

3, p 1189. op. cit.Fernard Braudel,   
4. p 1186, Ibid  

5 Timar sistemi،   هو نظام اقطاعي حربي كان السلطان يمنح وفقا له أرضا زراعية لأفراد من سلاح الخيالة

( يستقرون فيها ويشرفون على زراعتها بمساعدة فلاحين مستأجرين. وبالمقابل كان على هؤلاء الفرسان  )الصبايحية
للمزيد حول هذا النظام، يرجى  الاقطاعيين أن يلتزموا بمبلغ من المال يؤدونه للدولة أو أن ينضموا للجيش زمن الحرب. 

 العودة لـ: 
- Halil inalcık, Osmanlı idare ve ekonomi tarihi, İsam yayınları, 2. Edition, march 2017, p 132.  

 . 50أمين محرز، مرجع سابق، ص  -
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جزائر    من ضمنهاالتي    1(yaletSalyaneli E) . والبقية عُرفت بـالإيالات السليانيةاقطاعات
،  من إسطنبول   الأجور  . ما يميز هذه الايالات أنها لم تكن تأخذ ( Cezayir-i Garb)  الغرب

ر باي وعساكرها أجور البايل  بل كانت تدفع  كما لم يكن لحكامها الحق في إقطاعات ترابية،
رسل إلى يالة، والباقي يُ ئنها بعد جمع الضرائب السنوية للإالمحلية وموظفيها مباشرة من خزا

زكما    .2إسطنبول  م ارتباط  17ضعف البحرية الجزائرية وموارد القرصنة مع نهاية القرن    عز 
جهازهم الحكومي على المصادر ل  المالية  تمتطلباالالحكام بداخل البلاد واعتمادهم في تلبية  

دورا في  لعبت    التيالمالية    استقلاليتهم  في تأمين  وهو ما ساهم.  3لبايلكاتالمحلية التي توفرها ا
 . لاحقا على الاستقلال السياسي  همتشجيع 

في الإدارة الداخلية للولايات ظاهرة عامة في نظام    ستانة ي الواقع، كان عدم تدخل حكومة الأف
العثمانية   أن  نذاك،  آالدولة  لم يكن يقف عند حد  الإدارة   غير  افريقيا  استقلال ولايات شمال 

المحلية، بل كان يتجاوز ذلك إلى التحكم في اختيار الولاة حتى تأسست بعض الأسر الحاكمة  
والبحرية   الجند  سيطر  بينما  في طرابلس،  القرمنلية  والأسرة  تونس  في  الحسينية  الأسرة  مثل 

استمرار التبعية    أن    ، حسب صالح عقاد،ك يمكن القولسيطرة تامة على نيابة الجزائر. ولذا
إليه   اختياريا حفز  أمرا  الديني"للأستانة كان  التضامن  التبعية  "شعور  لهذه  أهم رمز  ، وكان 

للسلطان العثماني  قرار تعيين الحكام الذين اختارهم الأوجاق، ثم الدعوة  استصدار الفرامانات لإ
 . 4في خطبة الجمعة 

العثمانية    الشعبية  ساهمت  وقد الولايات  في  المحلية  الزعامات  بعض  اكتسبتها    نتيجةكالتي 
حماية الإقليم أو المنطقة أو الإيالة لالتي اكتسبوها من خلال أعمال "بطولية" قاموا بها  للشرعية  

في تثبيت حكمهم    هذه الشعبية  ساهمت  حصار عسكري رهيب،  غزوات مدمرة أو   من تداعيات
 

من الكلمة الفارسية "سال" التي تعني "سنة". وبالتالي تعني كلمة "سليانه" تاريخيا "الضريبة السنوية" أو "الأجر  1

البعيدة جغرافيا عن إسطنبول والتي لم تكن جزء من نظام  السنوي" الذي كانت تمنحه الدولة العثمانية لبعض الولايات
 :" فيSALYÂNEمادة "  التيمار. ينُظر

: 07.04.2019consulted http://lugatim.com/s/SALY%C3%82NE 
285. -84 pp, op. cit.k, ıHalil inalc  

سعيدوني، "صفحات من ماضي الجزائر المجيد البحرية الجزائرية: ظروف نشأتها وعوامل تطورها ناصر الدين  3

 .  37، ص 1997، 10وأسباب ضعفها"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد 
 .  26، ص  مرجع سابقصالح عقاد،  4

http://lugatim.com/s/SALY%C3%82NE
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الزعامات المحلية    على الرغم من أن  و   . 1بالاستقلال السياسي  ة سمحت لهم المحلي وكسب شرعي 
،  2شرق قامت به الزعامات المحلية في الفي الجزائر لم تتمكن من الاستئثار بالحكم لتماثل ما 

بعت نفس نمط  ( قد ات  والرياس  الأوليغارشية العثمانية في الجزائر )الانكشارية  إلا أنه يبدو أن  
بالشعبية من خلال صد  الحملات الأوروبية    ستئثارالاستئثار بالحكم والسلطة عن طريق الا

الثغور   لتحرير  هم  ضد  الجهاد  وإعلان  البحار،  في  الكفار  ومحاربة  البلاد،  على  المسيحية 
ن من قبل ديوانهم،  عي  أصبح الداي يُنتخب أو يُ و وبذلك استقلت الانكشارية بالحكم،  المحتلة.  

تزكية القرار   للسلطان إلا حق    يترك الانكشارية. ولم  في نفس الوقت  ويحمل لقب "باشا" الشرفي
والباب العالي، حيث أصبح الأمر بيد الأوجاق    الجزائرلتدعيم الجانب المعنوي في العلاقة بين  

ه هو  ي، بل ما يهمفي نهاية العهد العثماني لا يهتم بقرار الباب العال   الدايوحدهم، لذا كان  
الانكشارية أغلب  رضى  في  وحياته  المنصب  يفقد  وبغضبهم  منصبه  يضمن  برضاهم  إذ   ،

 . 3الأحيان 

في الجزائر على غرار    محلي  س كيان سياسيلانكشارية للحكم وعدم تأس  وقد أسال استخلاص ا
المتحكمة في  حول    مطروحا  ل رابلس الغرب حبرا كثيرا، وبقي السؤاتونس وط عدم  الأسباب 

السلطة. غير  ب   للاحتفاظفسح المجال للانكشارية    إلى  مما أدىنجاعة القوى المحلية سياسيا  
أن   تقول  الحقيقة  ة  أن  بعد  قامت  قد  المحلية  وتأسيس    القوى  السلطة  لاستخلاص  محاولات 

، الذين اعتبرهم  لةفقد حاول الكراغ  .ة طوال فترة الوجود العثماني في الجزائر سلالات حكم محلي 
تأسيس حكم محلي وراثي    ،4أعداء  للأتراك أكثر من الأهالي   م18في القرن    لوجي دو تاسي

 
ريخية للعراق الحديث )الموصل سيار الجميل، زعماء وأفندية الباشاوات العثمانيون والنهضوبون العرب البنية التا 1

 .  28، ص 1999نموذجا(، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 
يرى سيار الجميل أن نظام الباشاوات والبيكات )البايات( التقليدي في الولايات العثمانية )الشرقية( استمر طيلة القرون   2

ن الزعامات العثمانية قد أخذ له مسارا تاريخيا من نوع  الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، إلا أنّ ذلك النمط م
آخر في القرن الثامن عشر ليس في الثوابت والمرتكزات التي عرفها العثمانيون على امتداد حياة دولتهم، بل غدت  

سياسية في  الزعامات الاقليمية والمحلية العثمانية قادرة على أن تجسّد لنفسها أنظمة إدارية شبه سلطوية واقطاعية شبه 
أكثر من إقليم عثماني وبيئة محلية، نتيجة انحسار السلطة المركزية العثمانية اثر الانهيار العسكري والاقتصادي والسياسي  

أمام قوى التحالف الأوروبية إثر فشل الحصار العثماني على فيينا عاصمة   انهزاماتها المتكررةالذي أصاب الدولة بعد 
 . ينُظر:م1683الهابسبورغ النمساوية عام 

 .  28-27، ص ص مرجع سابقسيار الجميل،  -
 .  103، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  3

4p 3.  ,.op. citsiècle,  EVenture De Paradis, Alger au XIII  
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م، وقبلها  1711ابتداء من    على غرار ما فعله نظراؤهم في طرابلس بتأسيسهم للدولة القرمنلية
م. وبذلك أعلن الكراغلة في الجزائر الثورة 1705الأسرة الحسينية في تونس ابتداء من سنة  

م، واستمرت  1748وتزعمها كراغلة تلمسان بقيادة القائد الكرغلي رجب البجاوي بداية من سنة  
دم تمكن الكراغلة  . وربما يعود سبب ع1م أين تم القضاء عليها1766اضطراباتها حتى سنة  

قوة   إلىعبر تاريخ الجزائر العثماني من تأسيس حكم محلي على غرار جيرانها في الشرق  
غنائم القرصنة في الجزائر كانت أكثر    أن  رنة بتونس وطرابلس، ذلك  الانكشارية الجزائرية مقا

لى تكوين  ضول الطامحين إأعداد أكبر من المجندين من الأنا  استقطبت وبالتالي    ،من جاراتها
محاصرة   كما أن    ثروات، وبذلك ازدادت اعدادهم لدرجة أن أصبح التخلص من نفوذهم صعبا.

 يرتقوا إلى  في مرات قليلة بشرط ألا  هم من التسجيل في الجيش الانكشاري، إلا  الكراغلة ومنع 
وحتى    كانت سببا في عدم تغلغلهم في دوائر الحكم في دار السلطان،  ،2المناصب الحساسة 

ف    3لم يقبلوا أبناءهم الكراغلة في صفوفهم  نساء محلياتالانكشارية الذين تزوجوا من   نظرا لتخو 
مثلما حاولوا القيام   وقلب الأوضاع لصالحهمالمحليين    من امكانية تحالفهم مع أخوالهم  الأوجاق 

 . 4الأوجاق في الجزائر  تأسيس بذلك منذ بدايات 

في حركة الداي علي وا  لم يتوقفوا عن التربص للولوج إلى السلطة. لذلك رأ  الكراغلةغير أن   
السلطة والقضاء على نفوذ الانكشارية وجعل السلطة في    5"لجزأرة"  م(1818-1816)  خوجة
الا  6عقبه  من  للانتقام  سابقا   نكشاريةفرصة  بهم  أوقعوه  بالكراغلة،   .7لما  الداي  استعان  وقد 

 
 .  134-133، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1
 .  158، ص نفسه 2

3 Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 471.  

4De Paradis Venture, op. cit., p 80.    
 .  139، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  5
قنصل أمريكا في الجزائر، تعريب وتعليق وتقديم: إسماعيل العربي، الشركة الوطنية  وليام شالر، مذكرات وليام شالر  6

 .  176، ص 1982للنشر والتوزيع الجزائر، 
من طرف الداي خوجة، أضطر خليفته الداي حسين إلى   يجدر الاشارة هنا إلى أنهّ نتيجة للقتل الذي عرفه الانكشارية 7

كتابة أبناء الزواوة في صفوف الانكشارية لتعويض نقصهم، وهو ما لم يستسغه الخوجة الكتاب، حيث يذكر أحمد الشريف 
.  " "خوجة الترك ضرب الأرض بالقلم الذي بيده، ودعا بالتركية وذلك من شدّة غيضه على كتابة أبناء العربالزهار أن 

 ينظر: 
م،  1830-1754هـ/1246-1168أحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر  -

 .  166، ص  1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  
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وبرجال زواوة وأشركهم في الحكم في محاولة للتخلص من الأوجاق    ،1والحضر وفرق من الزنوج
ه قتل  بعض المؤرخين أن   حيث يذكر   .2الذين كانوا يعتبرون آخر ما يربط الجزائر بالباب العالي

انكشاري، ونقل مقر اقامته من قصر الجنينة إلى القصبة حاملا معه أموال    500ونكل بحوالي  
 .3الخزينة في إشارة إلى القطيعة مع اليولداش 

أن   يعتبر  من  علي  وهناك  الداي  امتداد  الإصلاحية   4خوجة   حركة  إلا  هي  لإصلاحات    ما 
والقضاء   م( التي ركزت على تحديث الجيش1839-1808السلطان العثماني محمود الثاني )

الانكشارية نفوذ  وصربيا  5على  في مولدافيا  العثماني  الجيش  عرفها  التي  دة  المتعد  فالهزائم   .
ائيا سنة  ها نهواليونان أد ت بالسلطة إلى القيام بتصفيات واسعة النطاق داخل الانكشارية، ثم حل  

م في عهد حمودة باشا. غير أن حل  1811م. وهو ما قامت به تونس قبل ذلك سنة  1826
الانكشارية في الجزائر لم يحصل على غرار ما حصل في تونس وإسطنبول كون الداي علي 

م بداء  1818خوجة لم يُعمر في السلطة ليمضي قدما في اصلاحاته. فقد توفي في مارس  
فلو نجحت   . 6أشهر فقط من تول يه الحكم 6دينة الجزائر بعد أن مر ت الطاعون الذي اجتاح م

  في الجزائر،   حكم محلي هجين تأسيس  لكان يمكن أن تكون بداية  لة الداي علي خوجة  محاول
غير أن    لى غرار ما حصل في تونس وطرابلس.ع  محلي عنصر اليجمع العنصر التركي بال

وقد عبر قنصل  فشل محاولته جعل الانكشارية تسيطر على مقاليد الحكم أكثر مما مضى،  
ل الجزائر  الدانمارك كارتنسن عن هذا الوضع بقوله أن  الداي حسين لم يكن قويا كفاية ليُ  حو 

 
ى ضوء م( عل1830-1818هـ الموافق لـ 1246-1233العثمانية في الفترة )-عبد القادر فلوح، "العلاقات الجزائرية 1

، السنة  2وثائق المكتبة الوطنية الجزائرية"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر 

 . 13، ص 2010-2009الجامعية 
   86، ص مرجع سابقحميد أيت حبوش،  2
 .  88، ص مرجع سابقعائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها،  3
 دة في حول محاولة الداي علي خوجة للقضاء على نفوذ الانكشارية السياسي يرُجى العودة لـ: للإستزا 4

 .  138-131، ص ص  ف الزهار...، مصدر سابقأحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشري -
م( التي حاول من خلالها القضاء  1807-م1789سبقت إصلاحات السلطان محمود الثاني إصلاحات سلفه سليم الثالث ) 5

على نفوذ الانكشارية والأعيان. وقد كلفته هذه الإصلاحات ثورة شعبية عزلته عن الحكم بتحريض من الانكشارية 
 والأعيان. ينُظر:

- Halil İnalcık, The Ottoman Empire and Europe; the Ottoman Empire and its place in 
European history, Kronik books, Istanbul, 2017, pp 43-46.  

 .  139، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  6
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إلى دولة تجارية عادية كونه مجبر على الخضوع للفرقة الحاكمة )يقصد العسكر( حتى لا يفقد  
 . 1ياته وعرشهح 

العثماني في الجزائر هو قدرة الاوجاق التواجد  الدفاع عن   وما يشد  الانتباه طوال فترة  على 
ما مك ن    مصالحهم وافشال محاولات تحييدهم والقضاء على نفوذهم من طرف منافسيهم. ولعل  

، أو "العصبية  "العصبية"هو اعتمادهم على    الاحتفاظ بالسلطة طوال عهد الدايات  منهؤلاء  
جنيد  تقليد ت حفاظهم على    وذلك من خلال   ،2ابن خلدون   أشار إليهاالتي  بشكل أدق،    العامة"

وحصر   الجنود من الأناضول وعدم السماح للعناصر المحلية بالتجن د في صفوف الانكشارية، 
عكس الجارة تونس التي اختارت الاعتماد على العنصر    المناصب السامية في العنصر التركي،

حتى الايالات العثمانية المشرقية ارتأت بل  على الأستانة.    الاعتماد  تقليل، وبالتالي  3المحلي
كانت    مثلا  مدينة حلبف  . فحسبالتجنيد من المحليين وعدم الاعتماد على العنصر التركي  

تتشكل من حوالي   الانكشارية  القرن    انكشاري محلي   4000حاميتها  و  18في  ألف    14م، 
الفترة  انكشاري  نفس  في  للقاهرة  بالنسبة  ولعل  4محلي  قبول    .  عدم  لظاهرة  المعقول  التفسير 

فالوحدة العصبية،    ابن خلدون، الاوجاق التجنيد من العنصر المحلي في الجزائر يعطيه لنا  
إذا كانوا من نفس    توحد ون ي و   أفضل وسيلة لتأسيس دولة. فالناس يجتمعون   هي   حسب رأيه،

 
1p 23. Une paix et amitié perpétuelle, SINAS, Fredrikstad, 2013, T. Odegaard,   

سيكولوجية، شعورية ولا شعورية -"رابطة اجتماعيةإنّ العصبية التي يشير إليها ابن خلدون، حسب تحليل الجابري، هي  2
معا، تربط أفراد جماعة ما، قائمة على القرابة، ربطا مستمرا يبرز بشدة عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد:  

. فالعصبة التي يجمعها  وعصبية عامة ، عصبية خاصةبية لذلك نوعان: "إن ّ العص. ويضيف الجابري: كأفراد أو جماعة" 
نسب خاص أو قريب، تشكل عصبية خاصة، أما العصبات الأكثر اتساعا والأقل ترابطا، والتي يجمعها نسب عام أو بعيد، 

مرة النسب، هي في  ". وهكذا يمكن القول أنّ العصبية عند ابن خلدون التي يقول عنها إنها ثفهي تشكل العصبية العامة
الحقيقة ثمرة الانتساب إلى عصبة معينة تتميز عن غيرها من العصبات، بتلك العلامة المميزة: النسب... وهكذا فإنه من  

، والغاية التي تجري إليها العصبية  النسب والمصلحة المشتركة الدائمة للجماعةالواضح أنّ العصبية تبنى على أساسين: 
 ينُظر: هي الملك.

مد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركز دراسات مح -
 . 179،  172-168، ص ص 1994، أفريل 6الوحدة العربية، لبنان، ط

يلة من بداية  اتبع باي تونس حمودة باشا سياسة ابعاد الأتراك من المناصب العليا في البلاد، وبذلك تمكن بعد سنوات قل 3

عهده من تعويض عدد كبير من الأتراك برجال آخرين )تونسيين ومماليك ونصارى ويهود( أكثر تفانيا له وأصدق عملا  
في سبيل مصلحة البلاد حسب تعبير رشاد الإمام. حتى تمكن في وقت مناسب من إزاحة الأتراك والضرب على أيديهم  

 م. ينُظر: 1811بصفة نهائية وقاضية بعد ثورة جندهم سنة 

م، رسالة قدّمت إلى دائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية في  1814-1782رشاد الإمام، سياسة حمودة باشا في تونس  -

 . 177-175ص ص بيروت للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة، 
4 Tal Shuval, op. cit., Paragraphes 44, 47,  
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إيالة ى وحدتها العرقية في  . لذا كان واجبا على الانكشارية أن تحافظ عل1قرابة   و العرق أو ذو 
سلطة الجزائر لكي تضمن عدم اختراقها من طرف العناصر المحلية الراغبة في الوصول الى ال

منعت الامتزاج بالمحليين،    3يديولوجية تركية"تكوين شبه "اإلى    أد ى  وهو ما  ،2على حسابها 
 .  4م18العثمانية في القرن وجعلت الجزائر حالة فريدة من نوعها بين المقاطعات 

تفسيرات    قدمي كما    المؤرخين  بالأبعض  الأتراك  اختلاط  لعدم  يقول  هاليأخرى  من  فمنهم   ،
بتخوفهم من أن تكون المصاهرة سببا في ضياع عادات وتقاليد الأتراك، وهو ما يعكس مدى  

. فيما  5الجزائري وتفضيل العزلةإصرار العثمانيين على عدم الانصهار والذوبان في المجتمع  
الانكشاري بعد وفاته إلى ورثته إذا كان متزوجا    تركةرجح دوبارادي فرضية التخوف من ذهاب  

، وبالتالي ضياع مداخيل الخزينة. كما أن هناك  عازبا  وفاتهلخزينة الدولة في حالة    ابدل ذهابه
لكراغلة وتأثير ذلك على مستقبل  من جعل تخوف الحكام العثمانيين من تزايد وتكاثر أعداد ا

 
1Ramazan Özey, Jeopolitik tanımlar, teoriler ve Değişimler, Pagem Akademi, Ankara, 2017, p  

135.  
"منذ أن فتح الأتراك العثمانيون  الشيء قام به أتراك تونس وطرابلس الغرب، حيث يقول إمام رشاد في هذا الصدد: نفس  2

م، جعلوا من أنفسهم طبقة في المجتمع تتميز بالنبل والسمو على بقية الأهالي، وكذلك نصبوا رجالهم  1574تونس سنة 
دة لا يتولاها غيرهم. وقد سن الأتراك هذا النظام السياسي في  على أهم الخطط في البلاد، وهي خطط أصبحت بحكم العا

البلاد حتى ينحوا عن التونسيين إمكانات الاستيلاء على السلطة أو الثورة عليهم...سياسة الاستعلاء والامتياز عن بقية 
 نظر:. يُ الأهالي الأصليين سنها الأتراك في تونس كما سنوها في ولايتي الجزائر وطرابلس الغرب..." 

 . 172-171رشاد إمام، مرجع سابق، ص ص  -
وهو ما يفسر سبب حصر التجنيد أساسا في مدن الأناضول ذات الأغلبية العرقية التركية. وإلا لماذا لم يكن التجنيد من  3

  "...ولكيباقي المقاطعات العثمانية، خاصة العربية منها؟ والإجابة ربما عند الباحث التركي عزيز سامح إلتر، إذ يقول: 
يكون هؤلاء المتطوعين من أفراد الإنكشارية وليكي يصُبح من إنكشاري الجزائر، يجب أن يكون الفرد من جنسية  

الأتراك، ومع مرور الزمن غدا هؤلاء الإنكشاريون يتحكمون بمقدرات الجزائر، وشمل ذلك من أدنى المراتب حتى 
 . ينُظر: ن الإنكشاري وأقل صلاحية" أعلاها، في حين اعتبر أهالي الجزائر أدنى مرتبة م

 . 133عزيز سامح إلتر، مرجع سابق، ص  -
4 Tal Shuval, op. cit., Paragraphe 61,    

، بل ما يقُصد هنا أن أغلبهم فضلوا البقاء عزاب.  هذا لا يعني أن الأتراك لم يتزوجوا بتاتا من النساء المحليات 5

 علاج مع النساء المحليات وتركاتهم، يرُجى العودة لـ: وللاستزادة حول موضوع تزاوج الأتراك والأ
- Fatiha Loualich, “IN THE REGENCY OF ALGIERS The Human Side of the Algerine Corso”, in: 
TRADE AND CULTURAL EXCHANGE IN THE EARLY MODERN MEDITERRANEAN BRAUDEL‘S 
MARITIME LEGACY, edited by: MARIA FUSARO, COLIN HEYWOOD and MOHAMED-SALAH 
OMRI, I.B.Tauris Publishers, LONDON-NEW YORK, 2010, pp 69-96. 



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

93 
 

الإيالة في  أشرنا    وجودهم  في    ،سابقاكما  الزواج  الإنكشارية على  تشجيعهم  لعدم  سبب  أهم 
 .1الجزائر

أن الانكشارية  غير  الجزائر   ارتباطهم  عدمو   انعزال  من  ي  بالتراب  العظمى  غالبيتهم  كون 
بين  الأ ثقة  بناء  المجندين  والرعية  السلطةناضول ساهمت في عدم  إلى ذلك خلفية  . ضف 

الذين التحقوا بالجزائر    2، فأغلبهم كانوا من البؤساء المنبوذين والمتشردين الوضيعة الانكشاريين  
بأنهم كانوا من المتسولين    بل والسلطة، فقد وصفهم هايدو   3بحثا عن الثروة والحياة الكريمة 

أن   فيخبرنا  دارفيو  الفارس  أما  الثروة.  كسب  أجل  من  الجزائر  إلى  قدموا  الذين  واللصوص 
 .4الميليشيا كانت تتألف من صعاليك وعصاة وهاربين من دفع الديون أو من جرائم ارتكبوها 

ا جرائم في وطنهم  ...أما انكشارية الجزائر فكان من الذين ارتكبو " ويضيف عزيز سامح إلتر:  
الأم، ومن الذين أغضبوا آباءهم وأمهاتهم، ومن المشاغبين والميالين بطبائعهم إلى الحكايات  

 .5والأساطير، فاندفعوا إلى بلاد المغرب مجربين حسن طالعهم وحظهم..." 

وقد انتجت سياسة منع المحليين من الانخراط في الاوجاق نوعا من "الفصل العنصري" أدى 
لا    والأعلاج  كل المناصب العالية والرتب القيمة مقصورة على العنصر التركي  جعل  إلىبدوره  

ل الاتراك سرعان ما شك  حيث    . غير. أما بقية الشرائح والطوائف الاجتماعية فكانت مهمشة

 
 .  65-64، ص ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1
"...هؤلاء م ما يلي: 1796مارس  18في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ  جويل بارلوالأمريكي  الوكيليذكر  2

الشراسة وحب الأتراك ينحدرون من المشرق، حيث يجُنّدون ويحُضرون إلى هنا )الجزائر( كجنود. يتّصفون بالجهل و
لرجل  يذهب افي المشرق مفاده: لا  المغامرة، وكثير منهم مُدانون بجرائم أجبرتهم على الفرار من بلادهم. هناك قول شائع

 ، كناية على أنّ الذين يجُندون للالتحاق بانكشارية الجزائر أصحاب خلفيات وضيعة. للمزيد ينُظر:النزيه إلى الجزائر..." 
- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume I, 
Naval Operations including diplomatic background from 1785 through 1801, United States 
Government Printing Office Washington, 1939, Electronically published by American Naval 
Records Society Bolton Landing, New York 2011, pp 140. 

نستشف ذلك من خلال العبارات التي استعملها ممثلي الجزائر في الأناضول لحث الرجال على الالتحاق بأوجاق   3

ع النقود بدون "للربح بدون تعب، وجمإغرائهم بالربح المادي والفوائد الذي سيجنونها في الجزائر: فقد حاولوا الجزائر. 
 . ينُظر: منا" تعال للانضواء تحت علعرق، ودون بذل أي جهد، 

 . 133عزيز سامح إلتر، مرجع سابق،  -
 .  36، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  4
 . 133عزير سامح إلتر، مرجع سابق، ص  5



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

94 
 

ومصلحية احتكرت وحدها    1ارستقراطية جديدة ذات نظرة مغلقة مبنية على أصول عنصرية 
بأنظمتها وأدواتها على    "الدولة"السلطتين السياسية والاقتصادية. وقد نفسر هذه السطحية بعجز  

مر كانت أدوات حرب أكثر منها أدوات حكم. والمتعارف  ط حكمها، لأن الأدوات في واقع الأبس
 . 2ى لهذه الأخيرة كانت عسكرية عليه لدى الدارسين لتاريخ الإمبراطورية العثمانية أن النشأة الأول

وقد تمكن الاتراك رغم قلتهم من بسط نفوذهم على الأراضي التي تخضع لهم وإخضاع سكانها  
يمكن تعريف قبائل المخزن بأنها مجموعات  و باستخدام عناصر محلية تعرف بقبائل المخزن.  

يه من أدوار. وهي لا   سكانية لها صبغة فلاحية وعسكرية وإدارية لما تقوم به من أعمال وتؤد 
تعود في أصولها إلى نسب واحد أو أصل مشترك بل هي في واقع الامر تجمعات سكانية  

الهضاب والجبال. وتستمد    ، فمنهم العبيد والكراغلة وعرب الصحراء وسكان مصطنعذات تكوين  
قبائل المخزن وظائفها الحربية والإدارية من تقاليد التبعية والولاء التي طب قها الموحدون واتبعها  
فيما بعد الزيانيون بتلمسان وبنو حفص ببجاية وقسنطينة. وقد عمل الاتراك على الإبقاء على  

تيق   عندما  المتعاونة  القبائل  من  النوع  أهميتهذا  من  ومعاقبة  نوا  الضرائب  استخلاص  في  ها 
ثم وس   الباشوات.  القرن  المتمردين منذ حكم  م، فأصبحت تشارك في  18عوا صلاحياتها في 

العقاب   وايقاع  الضرائب  استخلاص  أجل  من  المدى  البعيدة  والحملات  الفصلية  المحلات 
الصحراوية لاجتياح    بالممتنعين والمعادين لسلطة البايلك والحيلولة دون تحرك القبائل الجبلية أو 

الخاضعة  الرعية  قبائل  البايلك وتعيش  توجد ملكيات  الخصبة حيث  السياسة 3السهول  . هذه 
فئتين متباينتين على غرار مناطق السيطرة العثمانية    إلىزائري  تقسيم المجتمع الج ت إلى  أد  

حقة من السكان.  وكل القوى المنتجة وتشمل الغالبية السا الرعية: تمثل فالفئة الولى الأخرى، 
الثانيةو  بالسلطانالفئة  تبدأ  السكان  من  ضئيلة  نسبة  وتشمل  الحاكمة  السلطة  تمثل  في    : 

 
نلاحظ مثلا أن أبناء الاتراك من أمهات جزائريات كانوا يعُتبرون كراغلة في حين أنّ أبناء الأتراك من أمهات تركيات   1

 أو أوروبيات اللائي اعتنقن الإسلام فلا يعتبرون كراغلة، بل يتمتعون بمثل الامتيازات التي يتمتع بها آباؤهم. ينظر: 
الحديث،    التاريخ في الدولة  دكتوراه للني مقدمة العثماني، رسالة العهد ل خلا الجزائر مدينة في الأسرةخليفة حماش،  -

 .  60م، ص 2006هـ/1427التاريخ،   الاجتماعية، قسم والعلوم الانسانية العلوم قسنطينة، كليةـ  منتوري جامعة
غالي العربي، "ثورة ابن الشريف الدرقاوي في الغرب الجزائري إبان القرن التاسع عشر"، مجلة الدراسات التاريخية،   2

 .  54- 53، ص ص  1997، 10العدد 
 .  106-105، ص ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  3
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القادة العسكريين،    منوتنتهي بأعيان القرى والمدن عبر شبكة ئر،  أو الداي في الجزا  المشرق،
 .1الضرائب )قبائل المخزن( وسواهم ةباوالأشراف، وحكام المقاطعات )البايات(، وجُ 

كما اعتمد الحكام الاتراك على تشجيع التنافس القبلي والصراع العشائري المعتمد على مبدأ  
. كما  لهمالصف وروح العصبية في كثير من الجهات، وذلك حتى تبقى الكلمة الأولى والأخيرة  

رى التي رأوا فيها قوة تهدد نفوذهم،  دأب الحكام الاتراك أيضا على تفتيت التجمعات القبلية الكب 
وذلك بإخضاع تلك القبائل الكبرى وتنصيب شيوخ موالين لهم عليها. وإذا لم يتمكنوا من إدخالها  
في نفوذهم، يعملون على الاستيلاء على أراضيها وترحيل بطون منها إلى جهات بعيدة. وهذا  

الان  إلى  المهمة  القبائل  كثيرا من  دفع  الما  ضد   التمر دتفاضة  وإعلان  إلى ، مم2حكام  أدى  ا 
. فحسب لويس رين، لم تكن الأراضي التي كانت  الحكم المركزي ب   المعترفة  مناطقالار  انحس

الأخير   الداي  حكم  فترة  في  التركية  للسلطة  مباشرة  الجزائر    ى تتعد  خاضعة  مساحة  سدس 
لذلك، يقول أحد المؤرخين أن  النظام السياسي العثماني في الجزائر كان منذ    .3الشمالية الحالية 

اعتمد في أساسه على القو ة  لأنه  والاقتصادي،  بداياته يسير إلى الانهيار السياسي والاجتماعي  
. هذا  الرابط الديني  ، ما عدا العسكرية وعلى حكام لا تربطهم أية روابط طبيعية بالبلد والسكان

 .4ما دفعهم لأن يتجاوزوا حدود سلطتهم القانونية ويستعملوا العنف ضد الرعية 

ضد  السكان من أجل الحفاظ على النظام السياسي يمكن تبريره   والعنف  غير أن استعمال القوة
سقراط   بين  حوار  ففي  سياسية.  نظر  وجهة    5وثراسيماخوس   (Socrates)من 

(Thrasymachus)    ،سي حول الأخلاق في السياسة الداحضة لأفكار  وس حجته  خ ماي ثراس  ؤس 
عدة نقاط براغماتية، من    السياسة علىإمكانية مساهمة الأخلاق في  القائلة ب سقراط المثالية  

 
 .  20، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  1
 .  40، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  2

1897, p137.  41, o: RA, N Louis Rinn, “le royaume d’Alger sous le dernier Dey”. In 3  
 .  55ص ، مرجع سابق، غالي العربي 4
5 Thrasymachus  منChalcedon  السفسطائيين الكبار" )بالإضافة لـ:  أحدهو"Antiphon  ،Critias   ،

Hippias  ،Gorgias   و ،Protagoras من  ( الذين اشتهروا في أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد. للمزيد
 نظر:المعلومات حول هذا الفيلسوف، يُ 
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